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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

صـحبه  الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آلـه و      
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فإنَّ اللسان من أهم النعم التي أنعم االله تعالى ا على الإنسان،وهو إما أن يوصل صـاحبه                 

 .إلى عليين،وإما أن يترله إلى أسفل السافلين
ف ضرب اللَّه   أَلَم تر كَي  { :قال تعالى     من آفات اللسان،   �وقد حذرنا االله تعالى وسورله      

تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ    ) ٢٤(مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ           
خبِيثَةٍ كَشـجرةٍ   ومثَلُ كَلِمةٍ   ) ٢٥(بِإِذْنِ ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ         

 ]٢٦-٢٤: إبراهيم[} )٢٦(خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ 
: " ذَات يومٍ، ثُم قَـالَ     �خطَبنا رسولُ االلهِ    : قَالَ�وعن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        

    قَاهو نانِ متثِن ،اسا النهةَ      أَينلَ الْجخا دمهرارِ فَقَالَ    : ، قَالَ " االلهُ شصالْأَن لٌ مِنجر ا : فَقَامي
، حتـى إِذَا    "اثْنانِ من وقَاه االلهُ شرهما دخلَ الْجنةَ        : " رسولَ االلهِ، لَا تخبِرناهما ؟ ثُم قَالَ      

حأَص هلَستِ الثَّالِثَةُ أَجولِ االلهِ كَانسر ؟  : فَقَالُوا� ابـهعنما فَتنرشبي رِيدولَ االلهِ يسى ررت
ثِنتانِ من وقَاه االلهُ شرهما دخلَ الْجنةَ، ما بين         : " إِني أَخاف أَنْ يتكِلَ الناس، فَقَالَ     : فَقَالَ

 ١"لَحييهِ، وما بين رِجلَيهِ 
قَالَ » أَيمن امرِئٍ، وأَشأَمه ما بين لَحييهِ     «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    

بهو :- هاننِي لِسع٢ "- ي 

                                                 
 حسن لغيره   ) ٢٣٠٦٥( ]١٦٤/ ٣٨مسند أحمد ط الرسالة [ - ١

لا تبين لنا أما أي شيء، فإن الناس إن علموا مـا اعتنـوا              : على لفظ النهي، أي   : قال السندي " لا تخبرناهما : "قوله
 يريد الفم والفرج..": ما بين لحييه."بشأما وتركوا بقية الأمور

 صحيح ) ٥٧١٧] (٢٥/ ١٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - ٢



 ٢

كتب العلماء الكثير عن ذلك قديماً وحديثاً،ومنهم الإمام الغزالي رحمه االله في كتابـه              قد  و
وقاية الإنسان مـن شـياطين      ((،وقد ذكرا بشكل مختصر في كتابي       ا وهو أهمه  الإحياء

  )).الإنس والجان
 :  وفي كتابي هذا تعرضت للمواضيع التالية 

 الخلاصة في أحكام اللسان= المبحث الأول 
 .تمهيد حول التحذير من آفات اللسان =المبحث الثاني 

الكلام فيما لا    لاثين آفة ، وهي   أهم آفات اللسان ،وهي حوالي خمسة وث      = المبحث الثالث   
يعني، فضول الكلام،الخوض في الباطل،المراء والجدل ،الخصومة،التقعر في الكلام،الفحـش          
ــخرية   ــالكفر،كثرة المزاح،الس ــوات،الرمي ب ــب الأم ــتفحش، السب،اللعن،س وال

وبين والاستهزاء،إفشاء السر، الكذب،الغيبة،النيمية، ذي اللسانين،التحدث بما يجري بينك         
          زوجك،الغناء الفاحش،الحلف بغير االله تعالى،الحلف بغير ملة الإسلام،سب الديك،سـب
الدهر، سب الريح،سب الحمى،قول الزور وشهادة الزور،المن بالعطية،إنشاد الضـالة في           
المسجد،تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق،عيب الطعام،النجوى،سب النفس،اليمين الكاذب       

  النطق بواو الإشراك، القول مطرنا بنوء كذا،)الغموس( 
 خلاصة القول في حفظ اللسان= المبحث الرابع 

 ٣ :قال الشاعر 
 وكُلُّ امرِئٍ ما بين فَكَّيهِ مقْتلُ.. لِسانُ الْفَتى حتف الْفَتى حِين يجهلُ 

 هذْره ءِ أَكْثَررانُ الْما لِسكَّلُفَ.. ..........إِذَا مولَاءِ مانٌ بِالْبلِس ذَاك 
 إِذَا لَم يكُن قُفْلٌ علَى فَمِهِ مقْفَلُ. .....وكَم فَاتِحٍ أَبواب شر لِنفْسِهِ 
  أَحاطَت بِهِ الْآفَات مِن حيثُ يجهلُ..ومن أَمِن الْآفَاتِ عجبا بِرأْيِهِ

 وقَد قَالَ قَبلِي قَائِلٌ متمثِّلُ... ........تجارِبِي أُعلِّمكُم ما علَّمتنِي 
 فَحاذِر جواب السوءِ إِنْ كُنت تعقِلُ.إِذَا قُلْت قَولًا كُنت رهن جوابِهِ

                                                 
 ]٥٥١/ ١العلم وفضله جامع بيان [- ٣



 ٣

 فَدبر وميز ما تقُولُ وتفْعلُ.. .....إِذَا شِئْت أَنْ تحيا سعِيدا مسلِما 
نبِيبٍ قَالَ   عنِ أَبِي حب زِيدي  ":      ـهِ مِـنإِلَي ـبأَح كُـونَ الْكَلَـامالِمِ أَنْ يةِ الْعنفِت إِنَّ مِن

وفِي الِاستِماعِ سلَامةٌ وزِيادةٌ فِي الْعِلْمِ، والْمستمِع شرِيك الْمتكَلِّمِ وفِـي           : الِاستِماعِ،قَالَ
 قهوانُ، قَالَ    الْكَلَامِ تقْصنةٌ وادزِيو نيزترِهِ،         : وغَي بِالْكَلَامِ مِن قأَح هى أَنري ناءِ ملَمالْع مِنو

ومِنهم من يزدرِي الْمساكِين ولَا يراهم لِذَلِك موضِعا،ومِنهم من يخزِنُ علِمه ويـرى أَنَّ              
عةٌ، ومِنهم من يحِب أَلَّا يوجد الْعِلْم إِلَّا عِنده، ومِنهم من يأْخذُ فِي عِلْمِهِ مأْخـذَ            تعلِيمه ضِ 

                 ـنم مهمِنقِّهِ،وح ءٍ مِنيش نفَلَ عغي ءٌ أَويلِهِ شقَو هِ مِنلَيع درأَنْ ي بضغى يتلْطَانِ حالس
بصنقُولَ            يحِي أَنْ يتسبِهِ فَي لَه رٍ لَا عِلْمى بِأَمتؤي لَّها فَلَعيلِلْفُت هفْسن :      مجـرلِـي فَي لَا عِلْم

فَيكْتب مِن الْمتكَلِّفِين،ومِنهم من يروِي كُلَّ ما سمِع حتى يروِي كَلَام الْيهودِ، والنصارى             
 ٤" أَنْ يعزر كَلَامه إِرادةَ

  رمو عةُ،             :قَالَ أَبـلَامـكُوتِ السا فِي السم فَعكُوتِ؛ لِأَنَّ أَرالس لُ مِنرِ أَفْضيبِالْخ الْكَلَام
لْكَلَام فِي الْعِلْمِ   من تكَلَّم بِالْخيرِ غَنِم ومن سكَت سلِم،وا      :وقَد قَالُوا ،والْكَلَام بِالْخيرِ غَنِيمةٌ  

أَفْضلُ مِن الْأَعمالِ،وهو يجرِي عِندهم مجرى الذِّكْرِ والتلَاوةِ إِذَا أُرِيد بِهِ نفْـي الْجهـلِ               
 ٥"ووجه اللَّهِ تعالَى والْوقُوف علَى حقِيقَةِ الْمعانِي

جواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصـلَاحٍ بـين            لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن ن     {:قال تعالى 
 ]١١٤: النساء[} الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

 .رين أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناقله والدال عليه في الدا
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود 
  م٣٠/١/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ صفر ٢٥في 

 
������������ 

                                                 
 فيه جهالة ) ٩١٠] (٥٤٨/ ١جامع بيان العلم وفضله [- ٤
 ]٥٥١/ ١جامع بيان العلم وفضله [- ٥
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 : واصطلاحاًاللِّسانُ لُغةً

ويـذْكَر  ،وقِ والْبلْـعِ والنطْقِ   ويصلُح لِلتذَ ،جِسم لَحمِي مستطِيلٌ متحرك يكُونُ فِي الْفَمِ      
 .فَيجمع علَى أَلْسِنةٍ وأَلْسن ولُسن وهو الأَْكْثَر ،بِاعتِبارِ أَنه لَفْظٌ

لُغتـه  :الويؤنثُ بِاعتِبارِ أَنه لُغةٌ فَيجمع علَى أَلْسنٍ ويقَ       ،لِسانه فَصِيح أَي نطْقُه فَصِيح    :يقَال
 ٦.فَصِيحةٌ

 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو . 
         اضِهِمأَغْر نمٍ عا كُل قَوبِه ربعا يم ةُ هِيـنِ       .وأما اللُّغع جـرخلاَ ي طِلاَحِيى الاِصنعالْمو

 وِيى اللُّغنع٧ .الْم 
 . بين اللِّسانِ واللُّغةِ أَنَّ اللِّسانَ لِلُّغةِ فِي أَحدِ إِطْلاَقَيهِ والصلَةُ

 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِاللِّسانِ 
 ٨ : حِفْظُ اللِّسانِ-أ 

            اطِل وضِ فِي الْبومٍ كَالْخرحم نا عأَممٍ ورحرِ مغَي نانِ عحِفْظُ اللِّس بدني  بالسشِ والْفُح
 ٩ .والْبذَاءِ والْغِيبةِ والسخرِيةِ والاِستِهزاءِ فَواجِب ويتأَكَّد وجوبه فِي الصومِ

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِـرِ فَـلاَ يـؤذِ         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَال،فعن أَبِي هريرةَ  
هارج،       فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نممِ الآخِرِ      ،وواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمصلِي ا أَوريقُلْ خ١٠»فَلْي 

                                                 
 ) .لسن ( لسان العرب ، والمفردات ، والمعجم الوسيط مادة  - ٦
 .لس لسان العرب  - ٧
 ..سوف يمر تفصيل ذلك في المبحث الثالث  - ٨
  .١٧١ - ١٦٥مختصر منهاج القاصدين ص ، و١٩٦ / ٢ شرح الزرقاني - ٩

 )٤٧ (- ٧٤]٦٨/ ١صحيح مسلم [و ) ٦٠١٨](١١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٠



 ٥

 إِذَا كَانَ الْكَـلاَم خيـرا       فَهذَا الْحدِيثُ نص صرِيح فِي أَنه لاَ ينبغِي لِلإِْنسانِ أَنْ يتكَلَّم إِلاَّ           
هتلَحصم لَه ترالَّذِي ظَه وهو، كَلَّمتةِ فَلاَ يلَحصورِ الْمفِي ظُه كى شتمو. 

فَإِنْ ظَهـرتِ  :إِذَا أَراد الْكَلاَم فَعلَيهِ أَنْ يفَكِّر قَبل كَلاَمِهِ:وقَد قَال الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
كَلَّمةُ تلَحصالْم، رظْهى تتح كَلَّمتي لَم كإِنْ شو. 

أَنْ «:قَال،الْإِسلَامِ أَفْضـلُ؟  : يا رسولَ اللَّهِ أَي   :فَقَال،قَام رجلٌ :قَال،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
دِكيو انِكلِس ونَ مِنلِمسالْم لَمس١١»ي 

     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نولَ اللَّهِ   :قَال،وعسا رلُ؟ قَال   ،قَالُوا يلاَمِ أَفْضالإِس أَي:»  لِمس نم
 ١٢»ويدِهِ،المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ

ير جِرمـه عظِـيم طَاعتـه       فَإِنه صغِ ،فَاللِّسانُ مِن نِعمِ اللَّهِ الْعظِيمةِ ولِطَائِفِ صنعِهِ الْغرِيبةِ       
همرجانِ       ،وةِ اللِّسادهانُ إِلاَّ بِشالإِْيمو الْكُفْر بِينتسلَـى        ،إِذْ لاَ يـارِ عفِي الن اسالن كُبلاَ يو

تِهِمأَلْسِن ائِدصإِلاَّ ح اخِرِهِمنم،قَي نانِ إِلاَّ ماللِّس رش و مِنجنلاَ يعِورامِ الشبِلِج ه١٣،د 
 : سبق اللِّسانِ فِي الطَّلاَقِ -ب 

 ١٤ .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ طَلاَقِ من سبق لِسانه إِلَى الطَّلاَقِ مِن غَيرِ قَصدٍ 
 : سبق اللِّسانِ فِي الْيمِينِ -ج 

 ١٥ . بِلاَ قَصدٍ لِمعناها اختلَف الْفُقَهاءُ فِي انعِقَادِ يمِينِهِ من سبق لِسانه إِلَى لَفْظِ الْيمِينِ
 : سبق اللِّسانِ فِي الظِّهارِ-د 

 ١٦ .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي اعتِبارِ ظِهارِ من جرى علَى لِسانِهِ الظِّهار مِن غَيرِ قَصدٍ 

                                                 
 صحيح ) ٢١٩](٢٤٣: الأدب لابن أبي شيبة ص[ - ١١
 ) ٤٢ (- ٦٦]٦٦/ ١صحيح مسلم [و ) ١١](١٢/ ١صحيح البخاري [- ١٢

أي الأعمـال   ) أي الإسلام أفضل  . (وقيل هو وغيره  قيل السائل هو أبو موسى الأشعري رضي االله عنه نفسه           ) قالوا [ (
 ]في الإسلام أعظم أجرا وأعلى مرتبة

  .١٠٨ / ٣ ، وإحياء علوم الدين ٣٤٢ / ٦الفتوحات الربانية  - ١٣
 .من الموسوعة الفقهية ) ٢٠ ، وطَلاَق ف ٦٠خطَأٌ ف ( وينظَر تفْصِيلُه فِي  - ١٤
 ) . وما بعدها ١٠٣أَيمانٌ ف ( ي وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِ - ١٥
  ) .١٨ظِهار ف ( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي  - ١٦



 ٦

 :نِ  الْجِنايةُ علَى اللِّسا-هـ 
 ١٧ .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَخذِ اللِّسانِ بِاللِّسانِ 

 :دِيةُ اللِّسانِ
 كَتب فِي كِتابِ عمرِو     �لِما روِي أَنَّ النبِي     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجِب فِي اللِّسانِ الديةُ       

هنع اللَّه ضِيمٍ رزنِ حفِي اللِّ:بةُويانِ الد١٨،س 
لأَِنه أَتلَف علَيهِ الْمنفَعةَ    ،وكَذَلِك تجِب الديةُ إِنْ جنى علَيهِ فَخرِس      ،ولأَِنَّ فِيهِ جمالاً ومنفَعةً   

ب بعـض الْكَـلاَمِ     وإِنْ ذَه ،فَأَشبه إِذَا جنى علَى الْيدِ فَشلَّت أَوِ الْعينِ فَعمِيت        ،الْمقْصودةَ
 ١٩ .لأَِنَّ ما ضمِن جمِيعه بِالديةِ ضمِن بعضه بِبعضِها كَالأَْصابِعِ ،وجب مِن الديةِ بِقَدرِهِ

لأَِنـه  ،وإِنْ جنى علَى لِسانِهِ فَذَهب ذَوقُه فَلاَ يحِس بِشيءٍ مِن الْمذَاقِ وجبت علَيـهِ الديةُ         
وإِنْ نقَص بعـض    ،كَما لَو أَتلَف علَيهِ السمع أَوِ الْبصر      ،أَتلَف علَيهِ حاسةً لِمنفَعةٍ مقْصودةٍ    

              ـلاَوالْح هِيسِ ومذَاقِ الْخبِالْم حِسبِأَنْ كَانَ ي رقَدتانُ لاَ يقْصفَإِنْ كَانَ الن ظِرقِ نةُ الذَّو
والْمرارةُ والْحموضةُ والْملُوحةُ والْعذُوبةُ إِلاَّ أَنه لاَ يدرِكُها علَى كَمالِها وجبـت علَيـهِ              

ر وإِنْ كَانَ نقْصا يتقَد   ،لأَِنه نقْص لاَ يمكِن تقْدِير الأَْرشِ فِيهِ فَوجبت فِيهِ حكُومةٌ         ،الْحكُومةُ
وإِنْ لَم يدرِكِ   ،بِأَنْ لاَ يدرك بِأَحدِ الْمذَاقِ الْخمسِ ويدرك بِالْباقِي وجب علَيهِ خمس الديةِ           

 ٢٠ .لأَِنه يتقَدر الْمتلَف فَيقَدر الأَْرش،اثْنينِ وجب علَيهِ خمسانِ
ه طَرفَانِ فَقَطَع رجلٌ أَحد الطَّرفَينِ فَذَهب كَلاَمه وجبـت علَيـهِ            وإِنْ كَانَ لِرجلٍ لِسانٌ لَ    

وإِنْ ،وإِنْ ذَهب ربعه وجب علَيهِ ربع الديةِ      ،وإِنْ ذَهب نِصفُه وجب علَيهِ نِصف الديةِ      ،الديةُ
     ءٌ نيالْكَلاَمِ ش مِن بذْهي ـقُوقِ          لَمشانِ الْما كَاللِّسمنِ فِي الْخِلْقَةِ فَهياوِيستا مفَإِنْ كَان ظِر

وإِنْ كَانَ أَحدهما تام الْخِلْقَةِ والآْخر      ،وبِقَطْعِ أَحدِهِما نِصف الديةِ   ،ويجِب بِقَطْعِهِما الديةُ  

                                                 
  ) .٢٢جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف ( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي  - ١٧
 حسن ) ٢٤١١](١٥٣١/ ٣سنن الدارمي [ - ١٨
 ، ومغـني  ٤٠ / ٨ ، والخرشـي     ٣١١ / ٧ ، وبدائع الصنائع     ٣٠٨  /٨ ، وفتح القدير     ١٢٩ / ٦تبيين الحقائق    - ١٩

 . وما بعدها ٤٠ / ٦ ، وكشاف القناع ١٥ / ٨ ، والمغني ٢٠٤ / ٢ ، والمهذب ٢٠٥ / ٤المحتاج 
  .٢٠٩ / ٨ ، والمغني ٢٠٥ / ٢ ، والمهذب ٣٧ / ٥ ، والاختيار ٤٠ / ٨ ، والخرشي ٣٥ / ٨ شرح الزرقاني  - ٢٠



 ٧

    اللِّس وه امالْخِلْقَةِ فَالت اقِصهِ          نلَيع بجو ا قَاطِعمهةٌ فَإِنْ قَطَعائِدخِلْقَةٌ ز رالآْخو لِيانُ الأَْص
 ٢١ .وإِنْ قَطَع الناقِص وجبت علَيهِ حكُومةٌ،وإِنْ قَطَع التام وجب علَيهِ دِيةٌ،دِيةٌ وحكُومةٌ

ثُم عاد الْكَلاَم وجب رد     ، فَذَهب كَلاَمه وقُضِي علَيهِ بِالديةِ     وإِنْ جنى علَى لِسانِهِ مع بقَائِهِ     
          دعي لَم بإِذَا ذَه ةِ لأَِنَّ الْكَلاَمافِعِيالش دا عِناحِدلاً وةِ قَويالد،      بذْهي لَم ها أَننلِمع ادا عفَلَم

   ٢٢ . وإِنما امتنع لِعارِضٍ
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  .٢٩ / ٨ ، والمغني ٢٠٥ / ٢المهذب  - ٢١
/ ٣٥ وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    [و ) ٣٦دِيات ف   (  والتفْصِيل فِي    ٢٠٥ / ٢المهذب   - ٢٢

٢٤١[ 
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اللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا اله منتهى وحد له في الخير             ":قال الغزالي رحمه االله   

مجال رحب وله في الشر ذيل سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به                
قه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البـوار ولا يكُـب              الشيطان في كل ميدان وسا    

الناس فِي النارِ علَى مناخِرِهِم إِلَّا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيـده                 
بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلتـه                 

 يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز والعمل بمقتضـاه            في عاجله وآجله وعلم ما    
على من عرفه ثقل عسير وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقـه                
ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصـائده           

 ٢٣" نسانوحبائله وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ   ،وع هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      :رسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ  : فَقَالَ �جسا ري

 وعلَيك بِالْجِهادِ فَإِنه  ،علَيك بِتقْوى اللَّهِ عز وجلَّ فَإِنها جِماع كُلِّ خيرٍ        «:قَالَ،اللَّهِ أَوصِنِي 
 لِمِينسةُ الْمانِيبهر،             ذِكْرضِ وفِي الْأَر لَك ورن هابِهِ فَإِنةِ كِتتِلَاولَّ وجو زبِذِكْرِ اللَّهِ ع كلَيعو

 ٢٤»واخزِنْ لِسانك إِلَّا مِن خيرٍ فَإِنك بِذَلِك تغلِب الشيطَانَ،لَك فِي السماءِ
فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنـه ونحـن       ،فِي سفَرٍ  �كُنت مع النبِي    :قَالَ،بنِ جبلٍ وعن معاذِ   

سِيرن،ةَ      :فَقُلْتنخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرولَ اللَّهِ أَخسا رارِ  ،يالن نِي مِناعِدبيقَـالَ ،و:»  لَقَـد
وتقِيم ،تعبد اللَّه لَا تشـرِك بِـهِ شـيئًا        ،سِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ     وإِنه لَي ،سأَلْت عظِيما 

أَلَا أَدلُّـك علَـى أَبـوابِ       " :ثُم قَالَ » وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،الصلَاةَ
وصلَاةُ الرجـلِ مِـن     ،ةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ النار الْماءُ      والصدقَ،الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ  

جزاءً بِما  {حتى بلَغَ   ] ١٦:السجدة[}تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {ثُم قَرأَ   ،جوفِ اللَّيلِ 
                                                 

 ]١٠٨/ ٣إحياء علوم الدين [- ٢٣

 ضعيف ) ١٨٥٨](٥٢١:الدعاء للطبراني ص[- ٢٤



 ٩

وذُروةِ سـنامِهِ؟   ،وعمودِهِ،ك بِرأْسِ الْأَمرِ  أَلَا أُخبِر «:ثُم قَالَ ] " ١٧:السجدة[}كَانوا يعملُونَ 
ادقَالَ » الْجِه كُلِّهِ؟    «:ثُم بِمِلَاكِ ذَلِك كبِرأَلَا أُخ «لَى:قُلْتـانِهِ  ،بذَ بِلِسفَقَالَ،فَأَخ:»  كُـفت

ثَكِلَتك أُمك يا معـاذُ     «:لَّم بِهِ؟ قَالَ  يا نبِي اللَّهِ وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَ      :قُلْت» علَيك هذَا 
 ٢٥ »إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم؟،وهلْ يكِب الناس علَى وجوهِهِم فِي النارِ

يهِ من يضمن لِي ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَ        «: قَالَ �وعن سهلِ بنِ سعدٍ، عن رسولِ اللَّهِ        
 ٢٦»أَضمن لَه الجَنةَ

        بِيقَالَ الن ،اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نوع� :»          نـيـا بمهِ ولَيرِج نيا بكَّلَ لِي موت نم
 ٢٧»لَحييهِ، توكَّلْت لَه بِالْجنةِ
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 صحيح ) ٣٩٧٣](١٣١٤/ ٢سنن ابن ماجه [- ٢٥
خبر بمعنى  ) تعبد االله (. أي أمر مستعظم الحصول عليه لصعوبته على النفوس إلا على من سهل االله عليه              )عظيما (-ش   [

واستعمال الفعل موضع المصدر مجازا أي هو ذلك العمل ان تعبد االله            .وهو مبتدأ محذوف على تقدير أن المصدرية      .الأمر
أي هي  .أي هي مما لا يكتنخ كنهها     .مبتدأ خذف خبره  ) وصلاة الرجل (.أي ستر من النار والمعاصي المؤدية إليها      ) جنة(

أي ما يعتمد عليه الدين وهو ) وعموده(.أي هو للدين بمترلة الرأس من الرجل) برأس الأمر(.ما نزلت فيها الآية المذكورة    
أي بما هو .علاهوذروته بالضم والكسر أ.السنام بالفتح ما ارتفع من ظهر الجمل) وذروة سنامه(.له بمترلة العمود في البيت

وقد جاء بيـان هـذا بـأن رأس الأمـر الإسـلام أي الإتيـان            .للدين بمترلة ذروة السنام للجمل في العلو والارتفاع       
بحيث يسهل عليه جميـع     .أي بما به يملك الإنسان ذبلك كله      ) بملاك(.وذروة سنامه الجهاد  .وعموده الصلاة .بالشهادتين

والمقصود التعجب من الغفلة عن     .وهو دعاء عليه بالموت ظاهرا    .فقدتكأي  ) ثكلتك(.أي تحبس وتحفظ  ) تكف(.ماذكر
على تشبيه ما يتكلم به الإنسـان بـالزرع         .بمعنى محصودام ) حصائد ألسنتهم (.من كبة إذا صرعه   ) يكب(.هذا الأمر 

 يـالكلام   فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء كذلك لسان المكثار ف               .المحصود بالمنجل 
 .]بكل فن من الكرم من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن ويقبح

  )٦٤٧٤] (١٠٠/ ٨صحيح البخاري [- ٢٦
) ما بين رجليـه . (لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في جانب الفم) ما بين لحييه. (يحفظه ويؤد حقه . .) يضمن(ش   [

 ]فرجه

 ]فل وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق بهتك) توكل(ش  [ )٦٨٠٧](١٦٤/ ٨صحيح البخاري - ٢٧
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 : الأمور التاليةونعني بحفظ اللسان في

 : حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني-١
 ٢٨.»إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 ٢٩ "من صمت نجا" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
قَالَ ،أَوصانِي ابن عباسٍ بِكَلِماتٍ لَهن أَحسن مِن الدهمِ الْموقَفَةِ        :قَالَ وبرةُ بن عبدِ الرحمنِ    

 ودع كَـثِيرا  ،ولَا آمن علَيك الْوِزر   ،فَإِنَّ ذَلِك أَفْضلُ  ،لَا تعرض فِيما لَا يعنِيك    ،يا وبرةُ " :لِي
فَرب متكَلِّفٍ بِحق تقِي قَد تكَلَّم فِي الْأَمرِ بِعينِهِ فِي غَيـرِ      ،مِما يعنِيك حتى ترى لَه موضِعا     

اذْكُر و،وإِنَّ السفِيه يردِيك  ،فَإِنَّ الْحلِيم يقْلِيك  ،ولَا سفِيها ،فَعطِب ولَا تمارِين حلِيما   ،موضِعِهِ
            هنع تياروبِهِ إِذَا ت كذْكُرأَنْ ي حِبا تبِكُلِّ م كنى عاروإِذَا ت اكـا      ،أَخكُـلِّ م مِن هعدو

همِن كعدأَنْ ي حِبئاتِ ،تيوذٌ بِالسأْخاتِ منسبِالْح زِيجم هأَن لَمعلٍ يجلَ رملْ عماع٣٠"و 
لَا تعتـرِض فِيمـا لَـا       «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،بلَغنا عن عمر بنِ الْخطَّابِ    :قَالَ، ابنِ شِهابٍ  وعنِ

نِيكعي، كودزِلْ عتاعو،    إِلَّا الْأَمِين لِيلِكخ فِظْ مِنتاحو،         دِلُـهعمِ لَـا يالْقَـو مِن فَإِنَّ الْأَمِين

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٢٩]( ٤٦٦/ ١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٢٨

 حسن ) ٦٤٨١](١٩/ ١١مسند أحمد ط الرسالة [- ٢٩
 لُهقَو)تمص نم ( رنِ الشع كَتس أَي)اجآفَاتِ) ن ا مِنجن رٍ أَويبِكُلِّ خ ظَفِرو فَاز نِأَييارالد  

                       طْقا لَا نذَا قِيلَ لِملِهطْقِ وةٌ لِلنقُو ا لَهفِيمطْقِ ولِلن ةَ لَها لَا قُولُ فِيممعتسي قَد هكُوتِ لِأَنالس لَغُ مِنأَب تمالص اغِبقَالَ الر
      ا لَهقَالُ لِمي كُوتالسو تمصالْمو امِتالص لَه            طْـقالن جِبي قَد ةٌ لَكِنلَاملِ سفِي الْأَص تمفَالص،الَهمتِعاس كرتفَي طْقن 

 ]١٧٢/ ٧تحفة الأحوذي " [شرعا ،ومقْصود الْحدِيثِ أَنْ لَا يتكَلَّم فِيما لَا يعنِيهِ ويقْتصِر علَى الْمهِم فَفِيهِ النجاةُ

 حسن ) ٤٦٦٣]( ٧٠/ ٧يمان شعب الإ[- ٣٠
إذا حمل ما يثْقِل ظَهره من الأشـياء        ،وزر يزِر ٌ  :يقال.وأكثر ما يطْلَق في الحديث على الذَّنب والإثم       ،الحِمل والثِّقْل :الوِزر

 إذا كان مضـطربا لا      وسفِه رأيه ،الخفّة والطيش :السفَه= اادلة على مذهب الشك والريبة      :المراء=.المُثْقَلة ومن الذنوب  
 استتر واختفى وغاب:توارى= الجاهلُ :والسفيه،اسِتقامةَ له
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واستشِر فِي أَمرِكِ الَّذِين    ،ولَا تفْشِ إِلَيهِ سرك   ، الْفَاجِر لِيعلِّمك مِن فُجورِهِ    ولَا تصحبِ ،شيءٌ
نَ اللَّهوشخ٣١»ي 

ومن كَتم  ،من عرض نفْسه لِلتهمةِ فَلَا يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن         :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
ومـا  ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ    

أَكْثِرِ اكْتِسابهم  ،وعلَيك بِصالِحِ الْإِخوانِ  ،كَافَأْت من عصى اللَّه فِيك مِثْلَ أَنْ تطِيع اللَّه فِيهِ         
اءِ   فَإِنخفِي الر نيز ملَاءِ  ،هالْب دةٌ عِنعِدكُونَ      ،وى يتح كُني ا لَمملْ عسلَا تا كَانَ    ،وفَإِنَّ فِي م

    كُني ا لَمم نلًا عغةً         ،شغَنِيم خِذُهتيهِيهِ وتشي نم دلَةً إِلَّا عِندب ككَلَام كُنلَا يعِ  ،وـتسلَا تو ن
ولَا تصحبِ الْفَاجِر   ،ولَا تستشِر إِلَّا الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،علَى حاجتِك إِلَّا من يحِب نجاحها     

 ٣٢.وتخشع عِند الْقُبورِ،فَتعلَّم مِن فُجورِهِ
تضر به في حال    وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام ولو سكت عنه لم تأثم ولم تس              

ولا مال مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأار ومـا                  
وقع لك من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد               
ووقائعهم فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر وإذا بالغت في الجهـاد حـتى لم                  

بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشـاهدة الأحـوال              يمتزج  
العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه االله تعالى فأنت مع ذلـك كلـه                 
مضيع زمانك وأنى تسلم من الآفات التي ذكرناها ومن جملتها أن تسأل غـيرك عمـا لا                 

 صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع هذا إذا        يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأت      
كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات فإنك تسأل غيرك عن                
عبادته مثلاً فتقول له هل أنت صائم فإن قال نعم كان مظهراً لعبادته فيدخل عليه الريـاء                 

فضل عبادة الجهر بـدرجات     وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر ت          
وإن قال لا كان كاذباً وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به وإن احتـال لمدافعـة                 
الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار               

                                                 
 فيه انقطاع) ٢٨٩] (٤٠٠:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ٣١

 حسن) ٨٣]( ٩٨:الزهد لأبي داود ص[- ٣٢
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أو للتعب في حيلة الدفع وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن المعاصـي       
كل ما يخفيه ويستحي منه وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفـيم                وعن  

أنت وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول من أين فربما يمنعه مانع من ذكره فإن ذكـره                 
 تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه

لم تسمح نفسه بأن يقـول لا       وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسئول ربما           
أدري فيجيب عن غير بصيرة ولست أعني بالتكلم فيما لا يعني هذه الأجناس فـإن هـذا                 

 ٣٣"يتطرق إليه إثم أو ضرر
 

������������ 
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 : حفظ اللسان عن فضول الكلام-٢
و معروفٍ أَو إِصـلَاحٍ بـين       لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَ          {:قال تعالى 

 ]١١٤:النساء[}الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 
الذِين ،رقمِن جماعةِ ابنِ أَبي   ، لا خير فِي كَثِيرٍ مِما يتناجى بِهِ هؤلاءِ الذِين يسِرونَ الحَدِيثَ          

ولَن يكُونَ الخَيـر فِـي      ،ومن ماثَلَهم مِن الناسِ   ،أَرادوا مساعدته علَى اتهامِ اليهودِي وبهتِهِ     
نهيـاً  أَو أَمراً بِمعروفٍ أَو     ،أَو أَمراً بِصدقَةٍ  ،إلاَّ إذَا تناولَت أحاديثُهم ذِكْر االلهِ     ،نجوى الناسِ 

أَو ،كَلاَم ابنِ آدم كُلُّه علَيهِ لاَ لَه إلاَّ ذِكْر االلهِ عز وجلَّ           " :�عن منكَرٍ كَما قَالَ رسولُ االلهِ       
أَو سعياً فِي إِصلاَحِ ذَاتِ البينِ بين أنـاسٍ مخـتلِفِين           ،"أَو نهي عن منكَرٍ     ،أَمر بِمعروفٍ 

ماصِمِينخالَ الثَّلاَثَةَ    .تمذِهِ الأَعلْ هفُعي نمغِـي          ،وبـاتِهِ لاَ يضرملَّ وجو زهِ االلهِ عجاءَ وتِغاب
 .فَسوف يثِيبه االلهُ ثَواباً جزِيلاً كَثِيراً ،ثَواب ذَلِك عِند غَيرِ االلهِ

لأنَّ عادةَ الناسِ جرت بِحب إظَهـارِ   ،النجوى مظنةُ الشر  و. المَسارةُ فِي الحَدِيثِ   -النجوى  
 ٣٤.الخَيرِ،والتحدثِ فِيهِ،ولأَنَّ الإِثْم والشر هما اللذَانِ يذْكَرانِ فِي السر والنجوى
اعة المسـلمة   لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجم             

وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسـلامي        ..لتبيت أمرا   ،وعن القيادة المسلمة  
 مسـارة إن  - � -فيعرضه على الـنبي  ،كذلك أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه    

أو مساءلة علنيـة إن كـان مـن     .كان أمرا شخصيا لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناس          
 .التي ليست من خصوصيات هذا الشخص،ات الصبغة العامةالموضوعات ذ

في الجماعة المسلمة وألا تنعزل مجموعات      » جيوب«هو ألا تتكون    ،والحكمة في هذه الخطة   
وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسـلمة   .أو بأفكارها واتجاهاا  ،منها بتصوراا ومشكلاا  

ل أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عـن         وتواجه به الجماعة أمرا مقررا من قب      ،أمرا بليل 
 . وإن كانت لا تختفي به عن االله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول-أعينها 

                                                 
 ]ابترقيم الشاملة آلي،٦٠٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٣٤
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وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييـت بمعـزل عـن                 
 ..الجماعة المسلمة وقيادا 

تتلاقى فيه وتتجمـع للصـلاة ولشـؤون        ،مةولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسل      
 التي ليسـت بأسـرار      -وكان اتمع المسلم كله مجتمعا مفتوحا تعرض مشكلاته         .الحياة

للقيادة في المعارك وغيرها والتي ليست بمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحاا أن تلوكهـا               
لا يتجنبه  .لق الهواء وكان هذا اتمع المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا ط        . عرضا عاما  -الألسن  

 من المنافقين غالبا    -أو على مبدأ من مبادئه      ! إلا الذين يتآمرون عليه   ،ليبيت من وراء ظهره   
فاتمع المسلم  .وهذه حقيقة تنفعنا  . وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع       -

العامة بما يخطر لهم    وأن يرجع أفراده إليه وإلى قيادم       ،يجب أن يكون بريئا من هذه الظاهرة      
 !أو بما يعرض لهم من خطط واتجاهات أو مشكلات،من الخواطر

وإن كـان لـه     ،هو في الحقيقة ليس منـها     ..والنص القرآني هنا يستثني نوعا من النجوى        
 ..» أَو إِصلاحٍ بين الناسِ،إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ«:شكلها

هلم نتصدق على فلان فقد علمـت       :فيقول له ،الخير بالرجل الخير  وذلك أن يجتمع الرجل     
أو هلم نصـلح    .أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه        .حاجته في خفية عن الأعين    

وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمـر        ..بين فلان وفلان فقد  علمت أن بينهما نزاعا          
فهـذا لـيس نجـوى ولا       .وض ذا الأمر  وتتفق فيما بينها سرا على النه     ،من هذه الأمور  

في مسارة الرجل الخـير للخيريـن       ،وإن كان له شكل النجوى    » أمرا«ومن ثم سماه    .تآمرا
 ..أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له 

ومن يفْعلْ ذلِك ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ       «:على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة االله        
أو الإصلاح بين فلان    ،فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان      ..» يهِ أَجراً عظِيماً  فَسوف نؤتِ 

يحـض علـى الصـدقة      ! - واالله رجل طيـب      -ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه      .وعلان
ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجـاه إلى         ! ويسعى في الإصلاح بين الناس    ،والمعروف



 ١٥

ريق بين العمل يعمله المـرء فيرضـى االله عنـه ويثيبـه             فهذا هو مفرق الط   .ذا الخير ،االله
 ٣٥ !ويكتبه له في سجل السيئات،والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب االله عليه.به

لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم      {:وقَالَ عبد الرحمنِ بن زيدِ بنِ أَسلَم فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ           
 ناسِ        إِلَّا مالن نيلَاحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رفِـي     ] ١١٤:النساء[} أَم اجِيكناءَ يج نم

هاتاجنلْ مذَا فَاقْباجِهِ،هنلَا ت هنع ذَلِك تأَن ذَا فَاقْطَعرِ هفِي غَي اجِيكناءَ يج نم٣٦"و 
     ننِ خب زِيدنِ يب دمحسٍ قَالَ وعن مي:  رِيانَ الثَّوفْيس تمِعا،سلْنخدو،هودعنِ   ،نعِيدِ بفَقَالَ لِس

 ومِيزخانَ الْمسنِي؟ قَالَ    :حثْتددِيثُ الَّذِي حالْح فالِحٍ  :كَيص نِي أُمثَتدـتِ    ،حةَ بِنفِيص نع
إِلَّا أَمرا  ،كُلُّ كَلَامِ ابنِ آدم علَيهِ لَا لَه      «: قَالَ � عنِ النبِي    � عن أُم حبِيبةَ زوجِ النبِي    ،شيبةَ

مـا أَشـد هـذَا      :فَقَالَ رجلٌ لِسـفْيانَ   » أَو ذِكْرا لِلَّهِ تعالَى   ،أَو نهيا عن منكَرٍ   ،بِمعروفٍ
إِلَّا ،لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم     {: اللَّه عز وجلَّ   قَالَ:وما شِدته؟ قَالَ  :قَالَ سفْيانُ ،الْحدِيثِ

وقَـالَ اللَّـه تبـارك      ،]١١٤:النسـاء [}من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ        
ولَا يشفَعونَ إِلَّا   {:لَ عز وجلَّ  وقَا،]٣:العصر[}وتواصوا بِالصبرِ ،وتواصوا بِالْحق {:وتعالَى

إِلَّـا مـن أَذِنَ لَـه الـرحمن وقَـالَ           {:وقَالَ عـز وجـلَّ    ،]٢٨:الأنبياء[}لِمنِ ارتضى 
 ٣٧"سلَام الَّذِي جاءَ بِهِ جبرائِيلُ علَيهِ ال،هذَا كَلَام ربي عز وجلَّ:وقَالَ سفْيانُ] ٣٨:النبأ[}صوابا

  رِيكْبٍ الْمِصر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةٍ     «:�قَالَ رقَصنرِ مفِي غَي عاضوت نى لِمذَلَّ فِي  ،طُوبو
وخالَطَ أَهـلَ الْفِقْـهِ     ،وأَنفَق مِن مالٍ جمعه فِـي غَيـرِ معصِـيةٍ         ،نفْسِهِ فِي غَيرِ مسكَنةٍ   

وكَرمت ،وصلُحت سرِيرته ،طُوبى لِمن طَاب كَسبه   ،حِم أَهلَ الذُّلِّ والْمسكَنةِ   ور،والْحِكْمةِ
هتلَانِيع،   هراسِ شنِ النلَ عزعالِهِ        ،وم لَ مِـنالْفَض فَقأَنلِهِ وممِلَ بِعع نى لِمطُوب،  ـكسأَمو

  ٣٨»الْفَضلَ مِن قَولِهِ
�����������  

                                                 
 ]١١٢٣: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٣٥

  )٥٩٦٠](١٠٦٥/ ٤ مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم[- ٣٦

 حسن ) ١٢٣](٢٢:الزهد لأحمد بن حنبل ص[- ٣٧

 فيه جهالة ) ١٦](٣٠: الجزء الأول ص-أمالي ابن بشران [- ٣٨



 ١٦

 : حفظ اللسان عن الخوض في الباطل-٣ 
ومقامات الفساق ،وتـنعم    ،ومجالس الخمر ،كالكلام في المعاصي مثل حكاية أحوال النساء      

 .وتجبر المولك وغير ذلك ،الأغنياء

يزِلُّ بِها  ،بين فِيها ما يت ،إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ   «: يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 ٣٩»فِي النارِ أَبعد مِما بين المَشرِقِ

لاَ يلْقِي لَهـا  ،إِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
يهوِي ،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،نَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ      وإِ،يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ   ،بالًا

منها فِي ج٤٠»بِه 
إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن الْكَذِبِ لِيضحِك بِها الْقَوم فَيسخطُ اللَّه           :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  

إِذَا سمِعتم آياتِ   {:أَلَيس اللَّه تعالَى يقُولُ   ،صدق:ذَكَرت ذَلِك لِإِبراهِيم النخعِي فَقَالَ    فَ،علَيهِ
اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِهـا فَلَـا تقْعـدوا معهـم حتـى يخوضـوا فِـي حـدِيثٍ                    

 ٤١ ]١٤٠:النساء[}غَيرِهِ
 ٤٢.إِنَّ مِن أَكْثَرِ الناسِ خطَايا يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم خوضا فِي الْباطِلِ:قَالَ،للَّهِوعن عبدِ ا

إِنَّ أَعظَم الناسِ خطَأً يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم خوضا فِـي       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن قَتادةَ قَالَ  
 ٤٣»الْباطِلِ

����������� 
                                                 

 ) ٢٩٨٨ (- ٤٩]٢٢٩٠/ ٤لم صحيح مس[و) ٦٤٧٧](١٠١/ ٨صحيح البخاري [- ٣٩
أبعد (.يترلق بسببها ويقرب من دخول النار     ) يزل ا (.لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها        ) ما يتبين فيها  [(
وفي .)أبعد مما بين المشـرق    (كناية عن عظمها ووسعها كذا في جميع نسخ البخاري          ) أبعد ما (وفي بعض النسخ    .) .مما

 ) ] المشرق والمغربأبعد ما بين(مسلم 

  )٦٤٧٨] (١٠١/ ٨صحيح البخاري [- ٤٠
لا يبالي ا ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتد ا ولا يعيها ) لا يلقي لها بالا  (.مما يرضي االله تعالى   ) من رضوان االله   [(

 ]يسقط بسببها) يهوي ا(.مما يغضبه ولا يرضاه) سخط االله(.بقلبه

 صحيح ) ٦١٢٦](١٠٩٣/ ٤ مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم[- ٤١

 صحيح) ١٥٠]( ١٥٢:الزهد لأبي داود ص[- ٤٢

 صحيح مرسل) ٢٩٨٠](٤٣٧:مسند ابن الجعد ص[- ٤٣



 ١٧

 : حفظ اللسان عن المراء والجدل-٤
أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  

 وبِبيـتٍ فِـي     وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب وإِنْ كَانَ مازِحا         ،وإِنْ كَانَ محِقا  
لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْج٤٤»أَع 

 ونحن  �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالُوا،وواثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ  ،وأَنسِ بنِ مالِكٍ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  
مه يـا   «:ثُم انتهرنا فَقَالَ  ،ضب مِثْلَه لَم يغ ،فَغضِب غَضبا شدِيدا  ،نتمارى فِي شيءٍ مِن الدينِ    

أَولَيس عـن هـذَا     ،أَبِهذَا أُمِرتم «:ثُم قَالَ ،»أُمةَ محمدٍ لَا تهيجوا علَى أَنفُسِكُم وهج النارِ       
مهِيتذَا    ،نبِه لَكُمقَب نم لَكا همإِن سلَيقَالَ-»أَو رِهِذَ" : ثُمياءَ لِقِلَّةِ خوا الْمِراءَ  ،روا الْمِـرذَرو

    هتنفِت نمؤاءَ لَا تفَإِنَّ الْمِر،     كورِثُ الشاءَ ياءَ فَإِنَّ الْمِروا الْمِرذَرلَ ،ومبِطُ الْعحياءَ  ،ووا الْمِرذَر
ذَروا الْمِراءَ فَكَفَاك إِثْما    ،ممارِي قَد تمت خسارته   ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْ   ،فَإِنَّ الْمؤمِن لَا يمارِي   

ذَروا الْمِراءَ فَأَنا زعِيم    ،ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ الْممارِي لَا أَشفَع لَه يوم الْقِيامةِ        ،أَنك لَا تزالُ ممارِيا   
ذَروا الْمِراءَ  ،وأَعلَاها لِمن ترك الْمِراءَ وهو صادِق     ،ووسطِها،هابِثَلَاثَةِ أَبياتٍ فِي الْجنةِ رِباضِ    

ذَروا الْمِراءَ فَإِنَّ إِبلِيس قَـد  ،وشربِ الْخمورِ،فَإِنه أَولُ ما نهانِي عنه ربي بعد عِبادةِ الْأَوثَانِ 
   هلَكِنو دبعأَنْ ي ئِسينِ      يرِيشِ فِي الدحبِالت كُممِن ضِير ائِيلَ       ، قَدـرنِـي إِساءَ فَإِنَّ بوا الْمِرذَر

وإِنَّ أُمتِي سـتفْترِق    ،والنصارى علَى ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةَ    ،افْترقُوا علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً    
مـنِ  :يا رسـولَ اللَّـهِ  :قَالُوا،ةً كُلُّهم علَى ضلَالَةٍ إِلَّا السواد الْأَعظَمعلَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَ 

 ٤٥"من لَم يمارِ فِي دِينِ اللَّهِ ،ما أَنا علَيهِ الْيوم وأَصحابِي:السواد الْأَعظَم؟ قَالَ

                                                 
 حسن ) ٤٨٠٠](٢٥٣/ ٤سنن أبي داود [- ٤٤
) عِيما زأَن (    ٌكَفِيلو امِنض أَي)ببيت (         ُف تيذَا بقَالُ هي رقال الخطابي البيت ها هنا الْقَص    هرقَص لَانٍ أَي)  ِةنضِ الْجبفِي ر (

أَيِ ) الْمِـراءَ (بِفَتحتينِ أَي ما حولَها خارِجا عنها تشبِيها بِالْأَبنِيةِ الَّتِي تكُونُ حولَ الْمدنِ وتحت الْقِلَاعِ كَذَا فِي النهايةِ                  
لَا يفْسِهِ كَيا لِنرالَ كَسلِهِالْجِدورِ فَضمِهِ بِظُهصلَى خع هفْسن فَع١٠٨/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم " [ر[ 

 ضعيف) ٥٣٣ و٥٣٢] (٤٨٩/ ٢الإبانة الكبرى لابن بطة [- ٤٥



 ١٨

ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَيـهِ إِلَّـا أُوتـوا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
ما ضربوه لَك إِلَّـا جـدلًا بـلْ هـم قَـوم             {: هذِهِ الآيةَ  �ثُم تلَا رسولُ اللَّهِ     ،»الجَدلَ

 ٤٦":]٥٨:الزخرف[}خصِمونَ
إِذَا رأَيت الرجلَ لَجوجا ممارِيا معجبـا       «:سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    :وعن الْأَوزاعِي قَالَ  

هتارسخ تمت أْيهِ فَقَد٤٧»بِر 
 ٤٨"إِذَا رأَيت الرجلَ لَجوجا ممارِيا معجبا بِرأْيهِ فَقَد تمت خسارته:قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ

ولَا ،ولَا ترائِي بِهِ  ،لَا تتعلَّم لِتمارِي بِهِ   :ولَا تتركْه لِثَلَاثٍ  ،م لِثَلَاثٍ لَا تتعلَّمِ الْعِلْ  " :وعن عمر قَالَ  
 ٤٩"ولَا رِضاءً بِجهالَةٍ ،ولَا زهادةً فِيهِ،ولَا تتركْه حياءً مِن طَلَبِهِ،تباهِي بِهِ

 كُلُّ اعتِراضٍ علَى كَلَامِ الْغيرِ بِإِظْهارِ خلَـلٍ         وحد الْمِراءِ هو  " :قال الإمام الغزالي رحمه االله    
فِيهِ إِما فِي اللَّفْظِ وإِما فِي الْمعنى وإِما فِي قَصدِ الْمتكَلِّمِ وترك الْمِـراءِ بِتـركِ الْإِنكَـارِ                  

       ا فَصقفَإِنْ كَانَ ح هتمِعاضِ فَكُلُّ كَلَامٍ ستِرالِاعو         كُـني لَما وكَذِب اطِلًا أَوإِنْ كَانَ ببِهِ و قد
هنع كُتينِ فَاسورِ الدلِّقًا بِأُمعتم. 

والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهـة                  
 وذلك يكـون    اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير             

 .تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله
 .وأما في المعنى فبأن يقول ليس كما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا

وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أنت فيـه                  
اه وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسـم            صاحب غرض وما يجري مجر    

الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكُوت أَوِ السؤالُ فِي معرِضِ الِاستِفَادةِ لَا علـى               
 .وجه العناد والنكارة أَوِ التلَطُّف فِي التعرِيفِ لَا فِي معرِضِ الطعن

                                                 
 حسن ) ٣٢٥٣](٣٧٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ٤٦

 صحيح] ٢٢٨/ ٥حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [- ٤٧

 صحيح]٨١/ ٦الأصفياء حلية الأولياء وطبقات [- ٤٨

 حسن) ٤١٤](٢٨٤:المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص[- ٤٩
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فْحامِ الْغيرِ وتعجِيزِهِ وتنقِيصِهِ بِالْقَدحِ فِي كلامه ونسـبته إلى  وأما اادلة فعبارة عن قَصد إِ     
القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند اادل               
يجب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه ولا نجاة من هذا إلا                  

 يأثم به لو سكت عنهبالسكوت عن كل ما لا 
وأما الباعث على هذا فهو الترفُّع بِإِظْهارِ الْعِلْمِ والْفَضلِ والتهجمِ علَى الْغيرِ بإظهار نقصه              

 .وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها
وأما إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس وهي من مقتضى ما في العبد مـن طغيـان                  

والكبرياء وهي من صفات الربوبية وأما تنقيض الآخر فهو من مقتضى طبـع             دعوى العلو   
السبعية فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صـفتان مـذمومتان              
مهلكتان وإنما قوما المراء والجدال فالمواظب على المراء والجدال مقـو لهـذه الصـفات               

 معصية مهما حصل فيه إيذاء الغيرالمهلكة وهذا مجاوز حد الكراهة بل هو 
              رصنفَي ودعلَى أَنْ يهِ علَيضِ عرتعلِ الْممحبِ وضيِيجِ الْغهتنِ الْإِيذَاءِ واةُ عارمالْم فَكنلَا تو

            صتا يفِي قَائِلِهِ بِكُلِّ م حقْدياطِلٍ وب أَو قح مِن هكِنما يبِم هفيثور الشجار بـين      كَلَام لَه رو
المتماريين كما يثور الهراش بين الكلبين يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه بما هـو                

 ٥٠"أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإلجامه 
 :الجدال لغة

الّتي تدلّ علـى    ) ج د ل  (جادله يجادله جدالا ومجادلة وهو مأخوذ من مادة         :مصدر قولهم 
تقـول مـن    ،ترسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام      استحكام الشيء في اس   

وجدل ،وهو شـدة الخصـومة    ،الجدل:والاسم من ذلك  ،جادله أي ناظره وخاصمه   :ذلك
الجـدال  :فقـال ) واادلة(وإلى هذا المعنى أرجع الراغب معنى الجدال        ،إحكام فتله :الحبل

 يفتل كـلّ واحـد الآخـر عـن          وكأنّ المتجادلين ،المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة    
الصقر المحكـم   :والأجدل،أحكمته:ومن ذلك جدلت البناء   ،وأصله من جدلت الحبل   ،رأيه

                                                 
 ]١١٧/ ٣إحياء علوم الدين [- ٥٠
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الصرع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهـي الأرض         :الأصل في الجدال  :وقيل،البنية
ويقال رجل جدل ومجـدل ومجـدال إذا        ،اللّدد في الخصومة والقدرة عليها    :والجدل،الصلبة

كما يأتي  .جادلت الرجل فجدلته جدلا أي غلبته     :كما يقال .ان شديد الخصومة والجدل   ك
 ٥١.ومعناه المناظرة والمخاصمة،منه المصدر على جدال ومجادلة

 :الجدال اصطلاحا
أو يقصد به تصحيح كلامه وهـو       ،دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة        :الجدل

 .عن مراء يتعلّق بإظهار المذاهب وتقريرها عبارة :والجدال،الخصومة في الحقيقة
هو مراء يتعلّق بإظهار المذاهب وتقريرها:وقال المناوي. 

 .هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب:وقيل
 ة أو شبهة وهو لا يكون               :وقال الكفويهو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحج

 .إلّا بمنازعة غيره
 ٥٢.هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه فاسدا أو لا :ةواادل

 :حكم الجدال
             بيوقد أمر بذلك الن في قوله سـبحانه     �الجدال قد يكون محمودا إذا تعلّق بإظهار الحق

 نسأَح بِالَّتِي هِي مجادِلْه١٢٥/ النحل(و.( 
وقد عد الذّهبي هذا النوع     ،لحق ووضوح الصواب  وقد يكون مذموما إذا شغل عن ظهور ا       

وإن كـان   ،إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمـودا         :" وقال،من الكبائر 
   صـوص  ،أو كان بغير علم كان مذموما  ،الجدال في مدافعة الحقفصيل تترّل النوعلى هذا الت

 ٥٣.الواردة في إباحته وذمه 
 )الجدال(من مضار 

                                                 
 ]٤٣٣٨/ ٩دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٥١

 ]٤٣٣٩/ ٩نشر والتوزيع، جدة دار الوسيلة لل- � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٥٢

دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة     - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        [و).٢٢١(كتاب الكبائر   - ٥٣
٤٣٣٩/ ٩[  
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 .دال يحرم صاحبه من الوصول إلى الحق ومعرفة الرشدالج) ١(
 .يورث البغضاء والكراهية) ٢(
 .يحذر منه الناس ويتحاشونه) ٣(
)٤ (ا الباحث عن الحق عادة الّتي يحظىسبب للمعاقبة بالحرمان من الس. 
 .طول ممارسته يغري بالتمادي في الباطل) ٥(
 ٥٤.من المترلة العالية في الجنةيؤدي إلى سوء العاقبة بالحرمان ) ٦(
 

����������� 
  

                                                 
 ]٤٣٤٩/ ٩دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٥٤
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 : حفظ اللسان عن الخصومة-٥
 ٥٥»إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَد الخَصِم«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

 يومـا   �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
مـا هـذِهِ    «:فَقَالَ،فَوجدهم يتحدثُونَ فِـي مجالِسِـهِم علَـى أَبـوابِ الـدورِ           ،ظُهرا

س علَى غَيرِ ما    نجلِ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»إِياكُم وهذِهِ الصعداتِ تجلِسونَ فِيها    ،الْمجالِس؟
وما حقُّها يـا    :قَالُوا،»فَأَعطُوا الْمجالِس حقَّها  «:قَالَ،بأْسٍ نغتم فِي الْبيوتِ فَنبرز فَنتحدثُ     

 ٥٦»وإِرشاد الضالِّ،ورد السلَامِ،وحسن الْكَلَامِ،غَض الْبصرِ«:قَالَ،رسولَ االلهِ؟
 إِس نةَ      وعنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقأَبِيهِ ،ح نةَ  :قَالَ،عو طَلْحـةِ     :قَالَ أَبا بِالْأَفْنِيـودا قُعكُن
ما لَكُم ولِمجـالِسِ الصـعداتِ اجتنِبـوا      «:فَقَام علَينا فَقَالَ  ،�فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،نتحدثُ

إِما لَا فَأَدوا   «:قَالَ» لْنا إِنما قَعدنا لِغيرِ ما باسٍ قَعدنا نتذَاكَر ونتحدثُ        فَقُ،مجالِس الصعداتِ 
 ٥٧»وحسن الْكَلَامِ،ورد السلَامِ،حقَّها غَض الْبصرِ

دلَّنِي علَى عمِلٍ يدخِلُنِي    ،لَ االلهِ يا رسو :قُلْت:عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ   
 ٥٨»وحسن الْكَلَامِ،إِنَّ مِن موجِباتِ الْمغفِرةِ بذْلُ السلَامِ«:الْجنةَ قَالَ

وكُلُّ خطْـوةٍ تخطُوهـا إِلَـى       ،الْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٩.»مسجِدِ صدقَةٌالْ

                                                 
 ) ٢٦٦٨ (- ٥]٢٠٥٤/ ٤صحيح مسلم [و ) ٢٤٥٧](١٣١/ ٣صحيح البخاري [- ٥٥
 ]المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر ا والألد في اللغة الأعوج) الألد الخصم [(

 حسن ) ١١٢٩٨](٢٠١/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- ٥٦

 ) ٢١٦١ (- ٢]١٧٠٣/ ٤صحيح مسلم  [- ٥٧
عد وصعدات كطريق وطرق وطرقات على وزنه       هي الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وص       ) الصعدات( { 

هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثير أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت النون في                  ) إما لا (ومعناه  
 } وما زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه هنا إن لم تتركوها فأدوا حقها -الميم 

 حسن ) ٤٦٩](١٨٠/ ٢٢المعجم الكبير للطبراني [- ٥٨

 صحيح ) ٤٧٢](٢١٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٥٩



 ٢٣

ثُم ذَكَـر النـار     ،فَتعوذَ مِنها وأَشاح بِوجهِهِ   ، النار �ذَكَر النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
قُوا النار ولَـو    ات«: ثُم قَالَ  -أَما مرتينِ فَلاَ أَشك     : قَالَ شعبةُ  -،فَتعوذَ مِنها وأَشاح بِوجهِهِ   

 ٦٠»فَإِنْ لَم تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ،بِشِق تمرةٍ
                ـدعِنةٍ ووررإِلَّا لِض هابب حفْتغِي أَنْ لَا يبنالُ فَيالْجِداءُ وكَذَا الْمِرو رأُ كُلِّ شدبةُ مومصفَالْخ

سانَ والْقَلْب عن تبِعاتِ الْخصومةِ وذَلِك متعذِّر جداً فمـن          الضرورةِ ينبغِي أَنْ يحفَظَ اللِّ    
اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تذم خصومته إلا أنه إن كان مسـتغنياً           
   ـمععن الخصومة فيما خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركاً للأولى ولا يكون آثماً ن

  ا ياءِ والجدال طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب إذ أقـل               أَقَلُّ مالْمِرةِ وومصفِي الْخ هفُوت
درجات طيب الكلام إظهار الموافقة ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتـراض              
الذي حاصله إما تجهيل وإما تكذيب فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهلـه                 

 ٦١يب الكلامأو كذبه فيفوت به ط
 

����������� 

                                                 
  )٦٠٢٣](١١/ ٨صحيح البخاري  [- ٦٠
 ]أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشك بفعله الثالثة) أما مرتين فلا أشك(.أعرض ونحى) أشاح(ش  [

 ]١١٩/ ٣إحياء علوم الدين [- ٦١
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 : حفظ اللسان عن التقعر في الكلام-٦
وخِيار ،الْمتفَيهِقُونَ،الْمشـدقُونَ ،شِرار أُمتِـي الثَّرثَارونَ «: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ 

 ٦٢»أُمتِي أَحاسِنهم أَخلَاقًا
  لُهإِ   (قَو كُمبأَح إِنَّ مِنلَي (    اينفِي الد أَي) لَاقًاأَخ كُماسِنأَح (      ـهعمجيِيـزِ وملَى التع هبصن

أَي فِي الدنيا وأَبعـدِكُم     ) وإِنَّ مِن أَبغضِكُم إِلَي   (لِإِرادةِ الْأَنواعِ أَو لِمقَابلَةِ الْجمعِ بِالْجمعِ       
 ) الثَّرثَارونَمِني يوم الْقِيامةِ

وفِي حدِيثِ أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي عِند الْبيهقِي وأَبعدِكُم مِني مساوِيكُم أَخلَاقًـا الثرثـارون              
قال القارىء ويروى أَساوِيكُم جمع أَسوءَ كَأَحاسِن جمع أَحسن وهو مطَابِق لِما            ،الحديث
 ابِيحِ فِي أَصصلِ الْم،             ائِـدبِهِ ز ادرى أَنَّ الْمنعلَى مع فْضِيلِ إِذَا أُضِيفلُ التقَالَ الْقَاضِي أَفْعو

علَى الْمضافِ إِلَيهِم في الخصلة التي هودهم مشترِكُونَ فِيها جاز الْإِفْراد والتـذْكِير فِـي               
    ا هالَاتِ كلها وتطبقه لِمى    الْحنعملَفْظًا و لَه فصو ـدِيثِ       ،وانِ فِـي الْحهجالْو مِعج قَدو

    ـاوِيكُمسلَ مدب اوِيكُمى أَسور نةِ مايوجمع أحاسن وأساويء فِي رِو ضغبو بأَح دفَأَفْر
 نعِت بِهِ ثُم جمِع أَوِ      وهو إِما مصدر مِيمِي    ، وهو جمع مسوىء كَمحاسِن فِي جمعِ محسِنٍ      

 اسم مكَانٍ بِمعنى الْأَمر الَّذِي فِيهِ السوءُ فَأُطْلِق علَى الْمنعوتِ بِهِ مجازا
وقَالَ الدارقُطْنِي أَراد بِأَبغضِكُم بغِيضكُم وبِأَحبكُم التفْضِـيلَ فَلَـا يكُـونُ الْمخـاطَبونَ        

 أَجمعِهِم مشتركِين فِي الْبغضِ والْمحبةِبِ
            إِطْلَـاق وزجيو كُممِن وضِينغبالْم ضغأَبو كُممِن وبِينبحالْم أُحِب هقْدِيرت اجِبِيقَالَ الْحو

الْخِطَاب خاصا بِالْمؤمِنِين فَكَما لَا يجوز      قَالَ الطِّيبِي إِذَا جعلَ     ،الْعام وإِرادةُ الْخاص لِلْقَرِينةِ   
أَبغضكُم لَا يجوز بغِيضكُم لِاشتِراكِهِم في المحبة فالقول ما ذهب إليه بن الْحاجِـبِ لِـأَنَّ                

رِيد بِهِ الْمنـافِق الْحقِيقِـي      الْخِطَاب عام يدخلُ فِيهِ الْبر والْفَاجِر والْموافِق والْمنافِق فَإِذَا أُ         
فَالْكَلَام ظَاهِر وإِذَا أُرِيد بِهِ غَير الْحقِيقِي كَما سبق فِي بابِ علَاماتِ النفَاقِ فَمستقِيم أَيضا               

نَ الْكَلَـام تكَلُّفًـا   كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه الثَّرثَارونَ ،وفي النهاية الثرثارون هم الذي يكْثِـرو        
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      هدِيدرتةُ الْكَلَامِ وةُ كَثْرثَرالثَّرو قنِ الْحا عوجرخقُونَ (،وـدشتالْمـةِ      ) وايهقَـالَ فِـي الن
وقيـل أراد بالمتشـدق     ،الْمتشدقُونَ هم الْمتوسعونَ فِي الْكَلَامِ مِن غَيرِ احتيـاط واحتراز         

 ٦٣ بِالناسِ يلْوِي شدقَه بِهِم وعلَيهِم انتهىالمستهزىء
 �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،إِياك والسجع «:رضِي اللَّه عنها قَالَت لِلسائِبِ    ،أَنَّ عائِشةَ ،وعن مسروقٍ 

ولَا تملِ  ،ثُونَ فَلَا تقْطَع علَيهِم حدِيثَهم    وإِذَا رأَيت قَوما يتحد   ،وأَصحابه لَم يكُونوا يسجعونَ   
 ٦٤»ولَا تحدثْ فِي الْجمعةِ إِلَّا مرةً فَإِنْ أَبيت فَمرتينِ،الناس كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ

قْربِكُم مِني مجلِسا يوم القِيامـةِ      إِنَّ مِن أَحبكُم إِلَي وأَ    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرٍ 
وإِنَّ أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم مِني مجلِسا يوم القِيامةِ الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ          ،أَحاسِنكُم أَخلَاقًا 

رثَـارونَ والمُتشـدقُونَ فَمـا المُتفَيهِقُـونَ؟        قَد علِمنا الثَّ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»والمُتفَيهِقُونَ
 ٦٥»المُتكَبرونَ«:قَالَ

فَإِنْ أَكْثَرت فَـثَلاَثَ    ،فَإِنْ أَبيت فَمرتينِ  ،حدثِ الناس كُلَّ جمعةٍ مرةً    «:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لاَ أُلْفِينك تـأْتِي القَـوم وهـم فِـي حـدِيثٍ مِـن              و،ولاَ تمِلَّ الناس هذَا القُرآنَ    ،مِرارٍ

دِيثِهِمح، هِملَيع قُصفَت،   ممِلُّهفَت مدِيثَهح هِملَيع قْطَعفَت، صِتأَن لَكِنو،    مثْهـدفَح وكرفَإِذَا أَم
 هونهتشي مهنِ    ،وتاءِ فَاجعالد مِن عجظُرِ السفَانهولَ اللَّهِ     ،»بسر تهِدي علَا   �فَإِن هابحأَصو 

ابتِنالِاج لُونَ إِلَّا ذَلِكفْعنِي لاَ يعي لُونَ إِلَّا ذَلِكفْع٦٦"ي 
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 ديمقُولُ   ،وعن حا يسأَن مِعس هأَن:     الْكَلَام فَأَكْثَر رمع دلٌ عِنجر طَبخ، رمةَ إِنَّ كَ :فَقَالَ عثْر
 ٦٧"الْكَلَامِ فِي الْخطَبِ مِن شقَاشِقِ الشيطَانِ

ثُم ،فَتكَلَّما،قَام رجلَانِ مِن الْمشرِقِ خطِيبينِ    :سمعت بن عمر يقُولُ   :قال،وعن زيدِ بن أسلم   
فَقَام رسولُ اللَّهِ   ،وا مِن كَلَامِهِ  فَتكَلَّم فَعجِب ،�فَقَام ثَابِت بن قَيسٍ خطِيب رسولِ اللَّهِ        ،قَعدا
� طَبفَقَالَ، فَخ: " اسا النهالشـيطان       ،أَي الْكَلَامِ مِن قِيقشا تمفَإِن لِكُمفإن مـن   ،قُولُوا بِقَو

 ٦٨"البيان سحرا
التفْهِيم لِلْغرضِ وما وراءَ    بل ينبغِي أَنْ يقْتصِر فِي كُلِّ شيءٍ علَى مقْصودِهِ ومقْصود الْكَلَامِ            

ذلك تصنع مذموم ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير مـن غـير إفـراط                 
وإغراب فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها فلرشاقة اللفظ تأثير            

             ا السجع والتشـدق    فيه فهو لائق به فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا يليق
والاشتغال به من التكلف المذموم ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصـاحة والتميـز               

 ٦٩بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه
 

����������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٧٦](٣٠٢:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٦٧

 صحيح ]  ٥٧١٨] [٢٥/ ١٣  محققا-صحيح ابن حبان [- ٦٨
ثم نسـبها إلي    ،شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة در البعير في شقشقته         :٣/٢٩٧" غريب الحديث "في  : قال أبو عبيد  

وإن كان الشيطان لا شقشقة ،وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار من الخطب،وذلك لما يدخل فيها من الكذب    ،الشيطان
والآخر ما دخلته الصـنعة     ،أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان         :ابي البيان إثنان  وقال الخط .إنما هذا مثَلٌ  ،له

وغلب على النفس حتى يحول الشـئ       ،بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب           
وإذا صرف إلى الباطـل     ، فيمدح هذا إذا صرف إلى الحق    ،فيلوح للناظر في معرض غيره    ،ويصرفه عن وجهه  ،عن حقيقته 

 ]٢٦/ ١٣ محققا -صحيح ابن حبان .[يذم

 ]١٢١/ ٣إحياء علوم الدين [- ٦٩
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 : حفظ اللسان عن الفحش والتفحش-٧
ولَـا الْفَـاحِشِ ولَـا      ،ولَـا اللِّعانِ  ،طَّعانِلَيس الْمؤمِن بِال  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن عبدِ اللَّهِ  

 ٧٠»الْبذِيءِ
بِـئْس أَخـو    «:فَقَـالَ  �استأْذَنَ رجلٌ علَى النبِـي      :وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَتِ     

 ٧١» لَا يحِب الْفَاحِش الْمتفَحشإِنَّ اللَّه«:فَقُلْت لَه؟ فَقَالَ،فَلَما دخلَ انبسطَ إِلَيهِ،»الْعشِيرةِ
وبِئْس ابـن   ،بِئْس أَخو العشِيرةِ  «:فَلَما رآه قَالَ  ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      :وعن عائِشةَ 

ا انطَلَق الرجلُ قَالَت لَـه      فَلَم، فِي وجهِهِ وانبسطَ إِلَيهِ    �فَلَما جلَس تطَلَّق النبِي     » العشِيرةِ
ثُم تطَلَّقْـت فِـي وجهِـهِ       ،حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَه كَذَا وكَـذَا       ،يا رسولَ اللَّهِ  :عائِشةُ

اسِ عِنـد   إِنَّ شر الن  ،متى عهِدتِنِي فَحاشا  ،يا عائِشةُ «:�وانبسطْت إِلَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ٧٢»اللَّهِ منزِلَةً يوم القِيامةِ من تركَه الناس اتقَاءَ شرهِ

وكَـانَ  ،�حوضِ محمدٍ   ،كَانَ عبيد االلهِ بن زِيادٍ يسأَلُ عنِ الْحوضِ       :قَالَ،وعن أَبِي سبرةَ  
وكَـانَ  ،لْبراءَ بن عازِبٍ وعائِذَ بن عمرٍو ورجلًـا آخر        بعدما سأَلَ أَبا برزةَ وا    ،يكَذِّب بِهِ 
إِنَّ أَباك بعثَ معِي بِمالٍ إِلَى      ،أَنا أُحدثُك بِحدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هذَا     :فَقَالَ أَبو سبرةَ  ،يكَذِّب بِهِ 

فَكَتبت ،وأَملَى علَي ،� مِما سمِع مِن رسولِ االلهِ       معاوِيةَ،فَلَقِيت عبد االلهِ بن عمرٍو فَحدثَنِي     
إِنَّ االلهَ لَـا يحِـب      " : قَالَ �حدثَنِي أَنَّ رسولَ االلهِ     ،ولَم أَنقُص حرفًا  ،فَلَم أَزِد حرفًا  ،بِيدِي

 شفَحتالْمو الْفَاحِش غِضبي أَو شالْفُح" 
وسـوءُ  ،وقَطِيعـةُ الرحِمِ  ،وم السـاعةُ حتـى يظْهـر الْفُحـش والتفَاحش         ولَا تقُ " :قَالَ

 "وحتى يؤتمن الْخائِن ويخونَ الْأَمِين ،الْمجاورةِ

                                                 
 صحيح ) ٣١٢](١١٦:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٧٠

 صحيح ) ٧٥٥]( ٢٦٥:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٧١

 )٢٥٩١ (- ٧٣]٢٠٠٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٠٣٢](١٣/ ٨صحيح البخاري [- ٧٢
ظهـر عليـه    ) انبسـط (.انشـرح ) تطلـق (أحد أفراد القبيلة  ) أخو العشيرة (.ن حصن الفزاري  هو عيينة ب  ) رجلا[ (

 ]دفعا لشره) اتقاء شره(.علمتني) عهدتني(.السرور



 ٢٨

وهو مسِيرةُ  ،ومكَّةَوهو كَما بين أَيلَةَ     ،عرضه وطُولُه واحِد  ،أَلَا إِنَّ موعِدكُم حوضِي   " :وقَالَ
لَم يظْمـأْ   ،من شرِب مِنه مشربا   ،شرابه أَشد بياضا مِن الْفِضةِ    ،فِيهِ مِثْلُ النجومِ أَبارِيق   ،شهرٍ

وأَخذَ ،صدق بِهِ ما سمِعت فِي الْحوضِ حدِيثًا أَثْبت مِن هذَا فَ        " :فَقَالَ عبيد االلهِ  " بعده أَبدا   
 هدا عِنهسبحِيفَةَ فَح٧٣"الص 

فأما حده وحقيقته فهو التعبِير عنِ الْأُمورِ الْمستقْبحةِ بِالْعِباراتِ الصرِيحةِ وأَكْثَر ذلك يجري             
يحةً فَاحِشةً يسـتعمِلُونها فِيـهِ   في ألفاظ الوقاع وما يتعلَّق بِهِ فَإِنَّ لِأَهلِ الْفَسادِ عِباراتٍ صرِ  

وأَهلُ الصلَاحِ يتحاشونَ عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقرـا              
 ٧٤ ويتعلق ا

وعن الزوجـة   ،وعن البول والغائط بقضاء الحاجة    ،كما يكنى عن الجماع بالمس أو اللمس      
 بأسماء الأمراض يستحي صاحبها من ذكرها كالبرص        ولا يصرح أيضاً  ،بالأهل وغير ذلك  

طاهر ،وهكذا يظلُّ المسلم نظيـف اللسـان      ،بل يكني عنه أيضاً   ،والقرع والبواسير وغيرها  
 .حيي القلب ،المنطق

 )الفحش(من مضار 
 .البعد من اللّه ومن الناس) ١(
 .يوجب سخط اللّه وغضبه) ٢(
 .استحقاق الوعيد في الآخرة) ٣(
 .م في اتمعمعول هد) ٤(
 ٧٥.دليل على سوء الخاتمة) ٥(
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 صحيح لغيره ) ٦٥١٤] (٦٣/ ١١مسند أحمد ط الرسالة [- ٧٣

 ]١٢٢/ ٣إحياء علوم الدين [- ٧٤

 ]٥٢٣٥/ ١١لوسيلة للنشر والتوزيع، جدة دار ا- � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٧٥
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٨-حفظ اللسان عن السب : 
سِباب «: قَالَ �حدثَنِي عبد اللَّهِ أَنَّ النبِي      :فَقَالَ،سأَلْت أَبا وائِلٍ عن المُرجِئَةِ    :قَالَ،عن زبيدٍ 

وقلِمِ فُسالمُس،كُفْر الُهقِت٧٦»و 
  نقَالَ    وع مِييجابِرٍ الْهنِ جمِ بلَيس:   بِيالن تيةٍ    �أَتدربٍ فِي بتحم وهلَى   ، وا لَعهابدإِنَّ هو
ولَا تحقِـرنَّ مِـن الْمعـروفِ    ،علَيك بِاتقَاءِ اللَّهِ  «:قَالَ،أَوصِنِي،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،قَدميهِ
وإِياك ،أَو تكَلِّم أَخاك ووجهك منبسِـطٌ     ،و أَنْ تفْرِغَ لِلْمستسقِي مِن دلْوِك فِي إِنائِهِ       ولَ،شيئًا

يره وإِنِ امرؤ عيرك بِشيءٍ يعلَمه مِنك فَلَا تع       ،ولَا يحِبها اللَّه  ،فَإِنها مِن الْمخِيلَةِ  ،وإِسبالَ الْإِزارِ 
  همِن هلَمعءٍ تيهِ   ،بِشلَيع الُهبكُونُ وي هعد، لَك هرأَجئًا  ،ويش نبسلَا تقَالَ،»و:    ـدعب تببا سفَم

 ٧٧"دابةً ولَا إِنسانا
    مِييجابِرٍ الْهنِ جمِ بلَيس نقَالَ،وع:    بِيإِلَى الن تيهتان�، م وهو     ةٍ لَـهدـرفِي ب بتإِنَّ ،حو

ولَا تحقِـرنَّ مِـن     ،علَيك بِاتقَاءِ اللَّهِ  «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي   :فَقُلْت،هدبها لَعلَى قَدميهِ  
ووجهـك إِلَيـهِ    ،اكوتكَلِّم أَخ ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستقِي       ،الْمعروفِ شيئًا 

وإِنِ امرؤ عيرك بِشيءٍ يعلَمه     ،فَإِنها مِن الْمخِيلَةِ ولَا يحِبها اللَّه     ،وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ  ،منبسِطٌ
فِيك،    همِن هلَمعءٍ تيبِش هريعهِ   ،فَلَا تلَيع الُهبكُونُ وي هعد،و لَك هرئًا  ،أَجيش نبسلَا تا :قَالَ،»وفَم

 ٧٨.سببت بعده دابةً ولَا إِنسانا

                                                 
 )٦٤ (- ١١٦]٨١/ ١صحيح مسلم [و)٤٨](١٩/ ١صحيح البخاري  [- ٧٦
الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون لا يضر مع                  ) المرجئة[ (

أي إن  ) كفر(.فجور وخروج عن الحق   ) فسوق(.ا يعيبه ويؤذيه  شتمه والتكلم في عرضه بم    ) سباب المسلم (.الإيمان معصية 
 ]والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان.استحله

 صحيح) ١١٨٢](٤٠٣:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٧٧

 صحيح ) ٥٢١]( ٢٧٩/ ٢ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ٧٨
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهبِ «:�قَو كلَيقَاءِ اللَّهِ عفِـي كُـلِّ             » ات قُوا اللَّـهتأَنْ ي كُلِّهِم اطَبِينخلَى الْمع فُرِض رأَم

د بِالْأَمرِ بِهِما وبسطُه وجهه عِند مكَالَمةِ أَخِيهِ الْمسلِمِ فِعلَانِ قُصِ،وإفْراغُ الْمرءِ الدلْو فِي إِناءِ الْمستسقِي مِن إِنائِهِ،الْأَحوالِ
 .الندب والْإِرشاد قَصدا لِطَلَبِ الثَّوابِ



 ٣٠

ملْعونٌ مـن   ،ملْعونٌ من سب أُمه   ،ملْعونٌ من سب أَباه   " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ملْعونٌ مـن   ،ملْعونٌ من كَمه أَعمى عن طَرِيقٍ     ،غَير تخوم الْأَرضِ  ملْعونٌ من   ،ذَبح لِغيرِ االلهِ  

 ٧٩"ملْعونٌ من عمِلَ بِعملِ قَومِ لُوطٍ ،وقَع علَى بهِيمةٍ
كْبرِ الكَبائِرِ أَنْ   إِنَّ مِن أَ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

يسب الرجلُ أَبا   «:وكَيف يلْعن الرجلُ والِديهِ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ» يلْعن الرجلُ والِديهِ  
 ٨٠»ويسب أُمه،فَيسب أَباه،الرجلِ

 
����������� 

                                                 
 حسن ) ١٨٧٥] ( ٣٦٧/ ٣مسند أحمد ط الرسالة [- ٧٩

 ) ٩٠ (- ١٤٦]٩٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٥٩٧٣](  ٣/ ٨صحيح البخاري [- ٨٠
فيه دليل على أن من تسبب في شـيء         ) من الكبائر شتم الرجل والديه    .(أفظع الذنوب وأشدها عقابا   ) أكبر الكبائر  [ (

) يلعـن (جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بـالهين         
 ]يسب ويشتم
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 : حفظ اللسان عن اللعن-٩
منِ عاب نقَالَع ر: بِيا«:�قَالَ النانلَع مِنكُونُ المُؤ٨١»لَا ي 

ولَا ،ولَا بِغضـبِهِ  ،لَا تلَاعنوا بِلَعنـةِ اللَّـهِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ    
 ٨٢»بِالنارِ

ولَا ،ولَا بِغضبِ اللَّـهِ   ،ا تلَاعنوا بِلَعنةِ اللَّهِ   لَ«: قَالَ - رفَع الْحدِيثَ    -  وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ     
منه٨٣»بِج 

وامرأَةٌ مِن الْأَنصارِ علَى    ، فِي بعضِ أَسفَارِهِ   �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
فَإِنهـا  ،خذُوا ما علَيهـا ودعوها    «: فَقَالَ �  فَسمِع ذَلِك رسولُ االلهِ   ،فَضجِرت فَلَعنتها ،ناقَةٍ

 ٨٤"ما يعرِض لَها أَحد،فَكَأَني أَراها الْآنَ تمشِي فِي الناسِ:قَالَ عِمرانُ» ملْعونةٌ
ولَا شفَعاءَ  ، شهداءَ إِنَّ اللَّعانِين لَا يكُونونَ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٨٥»يوم الْقِيامةِ
 علَى بعِيرٍ فَلَعنه فَقَالَ     �بينما رجلٌ يسِير مع النبِي      :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 بِيونٍ«:�النلْععِيرٍ ملَى با عنعم سِر٨٦»لَا ت 
ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ    ،لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، الضحاكِ وعن ثَابِتِ بنِ  

 ٨٧»فِي الدنيا عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ

                                                 
 صحيح ) ٢٠١٩](٣٧١/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٨١

  لُها   (قَوانلَع مِنؤكُونُ الْماللَّ  ) لَا ي كَثِير أَي        ـا أُتِـيمإِنالَى وعةِ اللَّهِ تمحر ندِ ععاءُ بِالْبعا الدنبِهِ ه ادرالْمو دالطَّر وهنِ وع
 ]١٣٧/ ٦تحفة الأحوذي " [بِصِيغةِ الْمبالَغةِ لِأَنَّ الِاحتِراز عن قليله نادر الوقوع في المؤمنين

 صحيح ) ١٩٧٦](٣٥٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٨٢

 ]  ١٣٥/ ٦تحفة الأحوذي [- ٨٣

 )٢٥٩٥ (- ٨٠](٢٠٠٤/ ٤صحيح مسلم [- ٨٤

 )٢٥٩٨ (- ٨٦]٢٠٠٦/ ٤صحيح مسلم [- ٨٥

 صحيح لغيره ) ٢٠٨٨](٥٧٧:الدعاء للطبراني ص[- ٨٦

 صحيح ) ٢٤٠٦](١٥٢٦/ ٣سنن الدارمي [- ٨٧
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 �نَّ رسولَ اللَّهِ    أَ:وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ حدثَه    ،أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ   :وعن أَبِي قِلاَبةَ  
ولَيس علَى ابنِ آدم نـذْر فِيمـا لاَ         ،من حلَف علَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ فَهو كَما قَالَ        «:قَالَ

لِكمـةِ          ،يامالقِي موبِهِ ي ذِّبا عينءٍ فِي الديبِش هفْسلَ نقَت نمو،      ـوـا فَهمِنؤم ـنلَع نمو 
 ٨٨»ومن قَذَف مؤمِنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ،كَقَتلِهِ

وزجلاَ ي نمو هنلَع وزجي نم: 
           امرنِ حونِ بِاللَّعصلِمِ الْمسلَى الْماءَ ععاءِ فِي أَنَّ الدالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف.   الْفَاسِق لِمسا الْمأَم

فَالْمذْهب عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ وهو الْمذْهب عِند       :دِ اختلَفَت فِيهِ أَقْوال الْفُقَهاءِ    الْمعين فَقَ 
رضِي عن أَبِي هريرةَ    أَنه لاَ يجوز لَعنه لِما ورد       ،الْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ الْعربِي مِن الْمالِكِيةِ      

     بِيالن أُتِي هنع اللَّه�   رِبش لٍ قَدجقَالَ،بِر:»وهرِبةَ   » اضـريرو هقَالَ أَب:    ـارِبـا الضفَمِن
لاَ «:قَالَ،أَخزاك اللَّـه  :قَالَ بعض القَومِ  ،فَلَما انصرف ،والضارِب بِثَوبِهِ ،والضارِب بِنعلِهِ ،بِيدِهِ

 ٨٩»لاَ تعِينوا علَيهِ الشيطَانَ،ولُوا هكَذَاتقُ
فَمِنا من يضرِبه بِيدِهِ ومِنـا مـن        .فَأَمر بِضربِهِ ، بِسكْرانَ �أُتِي النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَقَالَ رسـولُ   ،ما لَه أَخزاه اللَّه   : قَالَ رجلٌ  فَلَما انصرف ،يضرِبه بِنعلِهِ ومِنا من يضرِبه بِثَوبِهِ     
 ٩٠»لاَ تكُونوا عونَ الشيطَانِ علَى أَخِيكُم«:�اللَّهِ 

وكَانَ يلَقَّـب   ، كَانَ اسمه عبد اللَّـهِ     �أَنَّ رجلًا علَى عهدِ النبِي      ،وعن عمر بنِ الخَطَّابِ   
فَأُتِي بِهِ يومـا  ، قَد جلَده فِي الشرابِ�وكَانَ النبِي ،�ضحِك رسولَ اللَّهِ    وكَانَ ي ،حِمارا

                                                 
  )٦٠٤٧](١٥/ ٨صحيح البخاري  [- ٨٨
أي لا يلزمـه    ) وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك       (.الشجرة يوم الحديبية  الذين بايعوا تحت    ) أصحاب الشجرة (ش   [

يعاقب ويعذب كمـا لـو      ) كقتله(.نذر ما لا يملكه كما لو قال الله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان                
 ]رمى وام بالزنا دون بينة) قذف(.قتله

  )٦٧٧٧] (١٥٨/ ٨صحيح البخاري [- ٨٩
بدعائكم عليه بالخزي فيتوهم أنه مستحق لذلك       ) لا تعينوا عليه الشيطان   (.زي وهو الذل والهوان   من الخ ) أخزاك(ش   [

 ]فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوساوس

  )٦٧٨١]( ١٥٩/ ٨صحيح البخاري [- ٩٠
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  لِدبِهِ فَج رمِ   ،فَأَمالقَو لٌ مِنجفَقَالَ ر: هنالع ماللَّه،         بِـيى بِهِ؟ فَقَالَ النتؤا يم ا أَكْثَرلاَ «:�م
وهنلْعت،ا عاللَّهِ مفَوولَهسرو اللَّه حِبي هإِن ت٩١»لِم. 

فعن ،٩٢وفِي قَولٍ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنه يجوز لَعن الْفَاسِقِ الْمعينِ           
يقْنت فِي الركْعـةِ  " بو هريرةَ رضِي اللَّه عنه فَكَانَ أَ،�لَأُقَربن صلاَةَ النبِي    :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

سـمِع اللَّـه لِمـن      :بعد ما يقُولُ  ،وصلاَةِ الصبحِ ،وصلاَةِ العِشاءِ ،الآخِرةِ مِن صلاَةِ الظُّهرِ   
همِدح، الكُفَّار نلْعيو مِنِينؤو لِلْمعد٩٣"فَي 

  رو هقَالَ أَبو   هنع اللَّه ضِيةَ ررولُ اللَّهِ    " :يسكَانَ رقُولُ    �وي هأْسر فَعري حِين :   اللَّـه مِعس
 همِدح نلِم،  دالحَم لَكا ونبر،   ائِهِممبِأَس يهِممسالٍ فَيو لِرِجعدقُولُ،يفَي:    نب لِيدجِ الوأَن ماللَّه

وعياش بن أَبِي ربِيعةَ والمُستضعفِين مِن المُـؤمِنِين اللَّهـم اشـدد            ،ةَ بن هِشامٍ  وسلَم،الولِيدِ
         فوسكَسِنِي ي سِنِين هِملَيا علْهعاجو رضلَى مع كطْأَتو "      ـرضم ئِذٍ مِنمورِقِ يلُ المَشأَهو

الِفُونَ لَهخ٩٤"م 

                                                 
  )٦٧٨٠](١٥٩/ ٨صحيح البخاري [- ٩١
سمنا أو عسلا فإذا جاء صـاحبه        �لنبي  يفعل في حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي ل         ) يضحك رسول االله  (ش   [

بسبب شـربه   ) في الشراب (. ويأمر بإعطاء الثمن له    �أعط هذا ثمن متاعه فيبتسم النبي        �يطلب قيمته منه قال للنبي      
 ]لم أعلم منه) ما علمت(.قيل هو عمر رضي االله عنه) رجل(.الشراب

والآداب ،١٢٦ / ٦وكشاف القنـاع    ،٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،١٨٩ / ٢والقرطبي  ،٥٤١ / ٢ حاشية ابن عابدين      - ٩٢
 .دار ابن كثير بيروت . ط٥٤٨والأذكار ص، وما بعدها٧٥ / ١٢وفتح الباري ،٣٠٨ - ٣٠٣ / ١الشرعية 

  )٧٩٧](١٥٩/ ١صحيح البخاري [ - ٩٣
 يخـتص   بسبب ما يترل بالمسلمين من بلاء وهو لا       ) يقنت(.لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها    ) لأقربن صلاة النبي  (ش   [

 ]بصلاة معينة بل يكون في جميع الصلوات

  )٨٠٤]( ١٦٠/ ١صحيح البخاري  [- ٩٤
اسـم  ) مضـر (.شدد عقوبتك من الوطء وهو في الأصل شدت الدوس والاعتماد علـى الرجـل             ) اشدد وطأتك  [(

 ]في القحط والمحنة والبلاء) سنين كسني يوسف(.قبيلة



 ٣٤

فِي صلَاةِ الصبحِ مِن الركْعـةِ      ،حِين رفَع رأْسه  ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
لَيس لَك مِن   {دعا علَى ناسٍ مِن الْمنافِقِين فَأَنزلَ االلهُ        ،اللهم الْعن فُلَانا وفُلَانا   " :الْآخِرةِ قَالَ 
 ٩٥ ]١٢٨:آل عمران[} يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالِمونَأَو،الْأَمرِ شيءٌ

إِنه لاَ يجوز لَعن من أُقِيم علَيهِ الْحد لأَِنَّ الْحد قَد كَفَّـر عنـه               :وقَال الْقُرطُبِي وابن حجرٍ   
بالذَّن،    دهِ الْحلَيع قَمي لَم نملاَ        و أَم نيع أَو يماءٌ سوس هنلَع وزجفَي ،   بِيلأَِنَّ الن�   نلْعلاَ ي 

فَإِذَا تـاب مِنهـا وأَقْلَـع       ،إِلاَّ من تجِب علَيهِ اللَّعنةُ ما دام علَى تِلْك الْحالَةِ الْموجِبةِ لِلَّعنِ           
نفَلاَ لَع دالْح هرطَههِولَيع هجوت٩٦.ةَ ت 

         درا واةِ لِمصالْع لِمِينسالْمالْكُفَّارِ و مِن نِينيعرِ الْمغَي نلَع وزجيول اللَّهِ    :وسأَنَّ ر�:  ـنلَع
لَعن «و،٩٨ والمُصور والواشِمةَ والمُستوشِمةَ ،ولَعن آكِلَ الربا وموكِلَه   ،٩٧الْواصِلَةَ والْمستوصِلَةَ 

   هالِدو نلَع نرِ االلهِ     ،االلهُ ميلِغ حذَب نااللهُ م نلَعدِثًا   ،وحى مآو نااللهُ م نلَعو،  ـرغَي نااللهُ م نلَعو
 ٩٩»منار الْأَرضِ

 ـ وهـذِهِ الثَّلاَثَـةُ قَبائِـل     ،١٠٠ولَعن رعلاً وذَكْوانا وعصِيةَ      ولَعن الْيهـود   ،ن الْعـربِ  مِ
ويكُونُ اللَّعن لِبيـانِ أَنَّ     .الْجِنس لاَ الأَْفْراد وفِيهِم من يموت كَافِرا      :لأَِنَّ الْمراد ،والنصارى

 فَـردٍ مِـن هـذِهِ       لاَ لِقَصدِ اللَّعنِ علَـى كُـل      ،والتحذِيرِ مِنه ،لِلتنفِيرِ عنه :تِلْك الأَْوصافِ 
فَكَيف كُل فَردٍ مِن أَفْـرادِ هـذِهِ        ،لأَِنَّ لَعن الْواحِدِ الْمعينِ كَهذَا الظَّالِمِ لاَ يجوز       ،الأَْجناسِ

                                                 
 صحيح) ٦٦٩](٣٤٠/ ١السنن الكبرى للنسائي  [- ٩٥

  .٧٦ / ١٢وفتح الباري ،١٨٩ / ٢  القرطبي - ٩٦

  )٥٩٣٤](١٦٥/ ٧صحيح البخاري  [- ٩٧

  )٥٩٦٢](١٦٩/ ٧صحيح البخاري [- ٩٨

 )١٩٧٨ (- ٤٣]١٥٦٧/ ٣صحيح مسلم   [- ٩٩
م غـير  أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وأما الذبح لغير االله فالمراد به أن يذبح باس           ) لعن االله من لعن والده الخ     (ش   [

االله تعالى كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حـرام ولا                    
تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض             

 ]أما منار الأرض فالمراد علامات حدودها

 )٦٧٧ (- ٢٩٧] ٤٦٨/ ١صحيح مسلم [- ١٠٠



 ٣٥

 تكُـونَ تِلْـك     لاَ يلْزم أَنْ  ،وإِذَا كَانَ الْمراد الْجِنس لَما قُلْنا مِن التنفِيرِ والتحذِيرِ        ،الأَْجناسِ
 ١٠١.لأَِنه ورد اللَّعن فِي غَيرِها،الْمعاصِي مِن الْكَبائِرِ خِلاَفًا لِمن ناطَ اللَّعن بِالْكَبائِرِ

الْمذْهبِ إِلَـى   أَما الْكَافِر الْمعين فَإِنْ كَانَ حيا فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي             
أَنه لاَ يجوز لَعنه لأَِنَّ حالَه عِند الْوفَاةِ لاَ تعلَم وقَد شرطَ اللَّه تعالَى فِي إِطْلاَقِ اللَّعنةِ الْوفَاةَ                  

ار أُولَئِك علَيهِم لَعنـةُ     إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّ     {:علَى الْكُفْرِ وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى     
     عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْم١٦١(اللَّهِ و (          ـملَـا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا يفِيه الِدِينخ

ايةٍ وفِي رِو .ولأَِنا لاَ ندرِي ما يختم بِهِ لِهذَا الْكَافِرِ       ،]١٦١،١٦٢:البقرة[})١٦٢(ينظَرونَ  
وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ أَنه يجـوز لَعـن         ،عِند الْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ الْعربِي مِن الْمالِكِيةِ       

 .لِظَاهِرِ حالِهِ ولِجوازِ قَتلِهِ وقِتالِهِ :قَال ابن الْعربِي،الْكَافِرِ الْمعينِ
   نا لَعأَم               هفِي أَن لَى الْكُفْرِ فَلاَ خِلاَفع مهمِن اتم نم كَذَلِكيِينٍ وعرِ تغَي لَةً مِنمالْكُفَّارِ ج

 مهنلَع وزجي،                جرالْـأَع ـزمره ـننِ بمحالر دبع مِعس هنِ أَنيصنِ الْحب داود ا جاء عنلِم
فَكَانَ الْقَارِئ يقُـوم   " :قَالَ" ت الناس إِلَّا وهم يلْعنونَ الْكَفَرةَ فِي رمضانَ         ما أَدركْ " :يقُولُ

فَإِذَا قَام بِها فِي اثْنتي عشرةَ ركْعةً رأَى الناس أَنـه قَـد             ،بِسورةِ الْبقَرةِ فِي ثَمانِ ركَعاتٍ    
 فَّف١٠٢"خ 

 طُبِياقَال الْقُرناؤلَمقَال ع:كُنت لَم ةٌ أَمذِم ملَه تاءٌ كَانوس١٠٣.و 
وقَد نص الشافِعِيةُ علَى أَنه لاَ يجوز لَعن الْحيوانِ والْجمادِ لِما ورد عن عِمرانِ بنِ حصينٍ                

 فِي بعضِ أَسفَارِهِ وامرأَةٌ مِن الأَْنصارِ علَى ناقَـةٍ        �بينما رسول اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَال   

                                                 
وفـتح  ،٣٧٣والأذكـار ص ،١٢٣ / ٣وإحياء علوم الدين ،٢٠٤ / ٣وحاشية القليوبي  ،٥٤١ / ٢  ابن عابدين     - ١٠١

  .١٢٦ / ٦وكشاف القناع ،٣٠٣ / ١والآداب الشرعية ،وما بعدها،١٨٩ / ٢والقرطبي ،٧٦ / ١٢الباري 

 صحيح) ٤٢٩٦](٧٠١/ ٢السنن الكبرى للبيهقي  [- ١٠٢
          قالْح دِهِمحا لِلَّهِ فِي جبغَض لُهفَع نلِم احبم هلَكِناجِبٍ وبِو ذَلِك سلَيو كُنت لَم ةٌ أَوذِم ملَه تةِ كَاننِ الْكَفَرةُ لَعاحفِيهِ إِب

 ]٧٣/ ٢الاستذكار " [وعداوتِهِم لِلدينِ وأَهلِهِ

والآداب ،١٢٥ / ٦وكشاف القنـاع    ،١٨٨ / ٢والقرطبي  ،٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،٥٤٢ / ٢بدين   حاشية ابن عا   - ١٠٣
  .٥٤٨والأذكار ص،٣٠٣ / ١الشرعية 



 ٣٦

خذُوا ما علَيها ودعوها فَإِنها ملْعونـةٌ       : فَقَال �فَضجِرت فَلَعنتها فَسمِع ذَلِك رسول اللَّهِ       
 ١٠٤.عرِض لَها أَحدفَكَأَني أَراها الآْنَ تمشِي فِي الناسِ ما ي:قَال عِمرانُ
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 -الموسوعة الفقهية الكويتية    [و .٢٠٤ / ٣والقليوبي  ،٥٤٦ - ٥٤٥والأذكار ص ،١١٩ / ٣  إحياء علوم الدين      - ١٠٤

 ]٢٧٣/ ٣٥وزارة الأوقاف الكويتية 



 ٣٧

 : حفظ اللسان عن سب الأموات-١٠
فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما     ،لاَ تسبوا الأَموات  «:�قَالَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ١٠٥»قَدموا
فَقِيلَ لَها إِنه قَد مات فَترحمت علَيهِ فَقِيلَ لَهـا          ، مِنه ذُكِر عِندها رجلٌ فَنالَت   ،وعن عائِشةَ 

 ١٠٦» لَا تذْكُروا موتاكُم إِلَّا بِخيرٍ«: يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،ترحمت علَيهِ
  ةَ قَالَتائِشع نوع :   بِيالن دعِن ذُكِر�الِكوءٍ فَقَالَ هإِلَّـا     «: بِس لْكَـاكُموا هـذْكُرلَـا ت

 ١٠٧»بِخيرٍ
قَال الْعلَماءُ يحرم سب ميتٍ مسلِمٍ لَم يكُن معلِنا بِفِسقِهِ للحاديث الـتي مـرت ،وأَمـا                 

قِهِ،الْكَافِربِفِس لِنعالْم لِمسالْمو،ارعلَفِ لِتلِلس وصِ فِيهِ فَفِيهِ خِلاَفصضِ الن. 
فَإِنْ كَانَ أَغْلَب أَحوال الْمرءِ الْخير وقَد       ،سب الأَْمواتِ يجرِي مجرى الْغِيبةِ    :قَال ابن بطَّالٍ  

     وعنمم لَه ابةُ فَالاِغْتِيالْفَلْت هكُونُ مِنت،         ـةَ لَهـا فَـلاَ غِيبلِنعإِنْ كَانَ فَاسِقًا مو،  كَـذَلِكو
تي١٠٨.الْم 
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  )١٣٩٣](١٠٤/ ٢ صحيح البخاري[- ١٠٥
 ]وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر فيجازيهم االله تعالى به) أفضوا إلى ما قدموا(ش  [

 صحيح ) ٢٠٦٥](٥٧١:الدعاء للطبراني ص[- ١٠٦

 صحيح ) ١٩٣٥](٥٢/ ٤سنن النسائي [- ١٠٧
الَ فِي حقه وجبت كَما تقدم لخُصوص النهي عـن  لَا تذكروا هلكاكم الا بِخير قيل لَعلَّه ما ى عن الثَّناء بِالشر فِيمن قَ     

السب بِغير الْمنافِق والْكَافِر والمتظاهر بفسق وبدعة وأما هؤلَاءِ فَلَا يحرم ذكرهم بِالشر للتحذير عن طريقهم والاقتـداء                  
 ]٥٢/ ٤حاشية السندي على سنن النسائي [هؤلَاءِ بآثارهم والتخلق بأخلاقهم فَلَعلَّ الَّذِي ما ى عنه فِيهِ كَانَ من 

 ط ١١٠والفتـاوى الحديثيـة ص    ] ١٤٣/ ٢٤ وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      [- ١٠٨
 . ط مصطفى الحلبي ١٢٣ / ٤نيل الأوطار ،١٤١والأذكار ص ،الميمنية



 ٣٨

 : حفظ اللسان عن الرمي بالكفر-١١
أَيما رجلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يـا      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       

ا،كَافِرمهدا أَحاءَ بِهب ١٠٩»فَقَد 
  أَبِي ذَر نوع،ولَ االلهِ     أَنسر مِعس قُولُ �هإِلَّا         " : ي هلَمعي وهرِ أَبِيهِ ويى لِغعلٍ ادجر مِن سلَي

ا      ،كَفَرمِن سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادمارِ،والن مِن هدقْعأْ موبتلْيلًـا بِـالْكُفْرِ  ،وجا رعد نمو، أَو
 ١١٠" ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ عدو االلهِ:قَالَ

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ حدثَه    ،أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ   :وعن أَبِي قِلاَبةَ  
نِ آدم نـذْر فِيمـا لاَ       ولَيس علَى اب  ،من حلَف علَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ فَهو كَما قَالَ        «:قَالَ

لِكمـةِ          ،يامالقِي موبِهِ ي ذِّبا عينءٍ فِي الديبِش هفْسلَ نقَت نمو،       ـوـا فَهمِنؤم ـنلَع نمو
 ١١١»ومن قَذَف مؤمِنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ،كَقَتلِهِ
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 )٦٠ (- ١١١]٧٩/ ١صحيح مسلم [و ) ٦١٠٤] ( ٢٦/ ٨صحيح البخاري [- ١٠٩
الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ويخاف على                ) إذا كفر الرجل أخاه   (ش   [

المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معناه فقد رجع إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفـر            
 ]بل التكفير

 )٦١( - ١١٢] ٧٩/ ١صحيح مسلم  [- ١١٠
فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحـق االله    ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه     (ش   [

تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك                   
 ]باء ورجع وحار بمعنى واحد) حار عليه(

  )٦٠٤٧](١٥/ ٨صحيح البخاري [- ١١١
أي لا يلزمـه    ) وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك       (.الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية     ) أصحاب الشجرة (ش   [

يعاقب ويعذب كمـا لـو      ) كقتله(.نذر ما لا يملكه كما لو قال الله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان                
 ]م بالزنا دون بينةرمى وا) قذف(.قتله



 ٣٩

 : حفظ اللسان عن كثرة المزاح-١٢
وكُن قَنِعا تكُن أَشكَر    ،كُن ورِعا تكُن أَعبد الناسِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

وأَحسِن مجاورةَ من جـاورك تكُـن       ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك تكُن مؤمِنا      ،الناسِ
 ١١٢»الضحِك فَإِنَّ كَثْرةَ الضحِكِ تمِيت الْقَلْبوأَقِلَّ ،مسلِما

ومن ،من كَثُر ضحِكُه قَلَّت هيبته    " :�قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ قَالَ    و
ومن ،ثُر كَلَامه كَثُر سـقَطُه    ومن كَ ،ومن أَكْثَر مِن شيءٍ عرِف بِهِ     ،كَثُر مِزاحه استخِف بِهِ   

هاؤيقَلَّ ح قَطُهس كَثُر،هعرقَلَّ و هاؤيقَلَّ ح نمو، هقَلْب اتم هعرقَلَّ و نم١١٣"و 
فَإِنَّ كَثْـرةَ الضـحِكِ تمِيـت       ،لَا تكْثِروا الضـحِك   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

١١٤»الْقَلْب 
ولَـا  ،لَا تمازِحِ الشرِيف؛ فَيحقِـد علَيك     :قَالَ سعِيد بن الْعاصِ لِابنِهِ    :وعن أَبِي عبيدةَ؛ قَالَ   
 ١١٥.الدنِيءَ؛ فَتهونَ علَيهِ

لَا تمـازِحِ   ،يا بني " :ابنِهِقَالَ سعِيد بن الْعاصِ رحِمه اللَّه لِ      :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ    
كلَيع قِدحفَي رِيفالش، كلَيع رِئتجنِيءَ فَيازِحِ الدملَا ت١١٦"و 

 احفَظْ لِسانك أَيها الْإِنسانُ              لَا يقْتلَنك إِنه ثُعبانُ
 ١١٧لِ لِسانه كَانت تهاب لِقَاءَه الْفُرسانُكَم فِي الْمقَابِرِ مِن قَتِي               

 

 ١١٨:وقال أبو نواس
 وامضِ عنه بسلاَمِ...خلِّ جنبيك لِرامِ 

                                                 
 حسن ) ٣٢٣](١٣٤:الآداب للبيهقي ص[- ١١٢

 ضعيف ) ٤٦٤٠](٥٩/ ٧شعب الإيمان [- ١١٣

 صحيح ) ٢٥٣](٩٨:الأدب المفرد مخرجا ص[- ١١٤

  )٨٩٤](٢٤٥/ ٣االسة وجواهر العلم [- ١١٥

 فيه انقطاع ) ٣٩٦(الصمت لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١١٦

 ]٣٢:ت ولزوم البيوت صالرسالة المغنية في السكو [- ١١٧

 ]١٩٣/ ٢عيون الأخبار [و] ٢٥/ ٢مجمع الأمثال [- ١١٨



 ٤٠

 ريتِ خماءِ الصبد تاءِ الْكَلاَمِ...مد مِن لَك 
 ت سلاَما بسلاَمِ...عِش مِن الناس إنِ اسطَعـ 

 : والمزاح جائز بشرطين
يا رسولَ اللَّهِ   :قِيلَ:فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،أن يكون صادقاً أي أن لا يداخله الكذب       –الأول  

 ١١٩.»إِني لَا أَقُولُ إِلَّا حقا«:فَقَالَ،إِنك تداعِبنا
كَانَ يهدِي إِلَى النبِي    ، حرامٍ أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْبادِيةِ يقَالُ لَه زاهِر بن        ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

إِنَّ زاهِـرا   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ، إِذَا أَراد أَنْ يخرج    �فَيجهزه رسولُ اللَّهِ    ، الْهدِيةَ �
مِن خلْفِهِ والرجلُ لَا    فَاحتضنه  ، وهو يبِيع متاعه   �فَأَتاه النبِي   :قَالَ،»ونحن حاضِروه ،بادِينا

هصِربهِ    :فَقَالَ،يإِلَي فَتذَا؟ فَالْته نسِلْنِي مأَر،     بِيالن هأَن فرا عفَلَم�      هـرظَه لْـزِقلَ يعج 
 رسولَ اللَّـهِ    تجِدنِي يا :؟ فَقَالَ زاهِر  »من يشترِي هذَا الْعبد   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،بِصدرِهِ
 ١٢٠»بلْ أَنت عِند اللَّهِ غَالٍ«:�أَو قَالَ ،»لَكِنك عِند اللَّهِ لَست بِكَاسِدٍ«:قَالَ،كَاسِدا

أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب وإِنْ كَانَ مازِحا وبِبيـتٍ فِـي              ،انَ محِقا وإِنْ كَ 

لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْج١٢١»أَع 
    نِيزارِثِ الْمنِ الْحقُولُ،وعن بِلَالَ بولُ اللَّهِ    :يسقَالَ ر�:»  كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَح   ةِ مِنبِالْكَلِم 

وإِنَّ ،فَيكْتب اللَّه لَه بِها رِضوانه إِلَى يـومِ يلْقَـاه         ،ما يظُن أَنها تبلُغُ ما بلَغت     ،رِضوانِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٣٢٥]( ١٣٤:الآداب للبيهقي ص[- ١١٩

  لُها (قَوناعِبدت كقَى                ) إِنبلَا ت أَي وزجةَ عنلُ الْجخدوزٍ لَا تجلِع لُهقَو ذَلِك مِنا ونازِحمت ةِ أَيابعالد مِن    ـدا عِنـوزجع
              هأَن الِهِمؤأَ سشنأَنَّ م رالْأَظْهبِإِنَّ و وا الْكَلَامأَكَّد فَلِذَلِك همِن وهدعبتاس مهكَأَنا وولِهخاحِ     �دنِ الْمِزع ماههي لَا   ( نقَالَ إِن

عنِ الزلَلِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ ولَا كُلُّ أَحدٍ مِنكُم قَادِر علَى هذَا الْحصرِ لِعـدمِ               أَي عدلًا وصِدقًا لِعِصمتِي     ) أَقُولُ إِلَّا حقا  
 ةِ فِيكُمم١٠٨/ ٦تحفة الأحوذي " [الْعِص[  

 صحيح ) ٥٧٩٠](١٠٧/ ١٣ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ١٢٠

 حسن ) ٤٨٠٠](٢٥٣/ ٤سنن أبي داود [- ١٢١



 ٤١

فَيكْتب اللَّه بِها سخطَه    ،ما يظُن أَنها تبلُغُ ما بلَغت     ،أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ     
لْقَاهمِ يو١٢٢.»إِلَى ي 

وهو جـالِس بِسـوقِ     ،مر بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَه شرف       :قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ   
وإِني قَد رأَيتك تدخلُ علَى هؤلَاءِ      ،اوإِنَّ لَك حق  ،إِنَّ لَك حرمةً  ،يا فُلَانُ :فَقَالَ علْقَمةُ ،الْمدِينةِ

  مهدعِن كَلَّماءِ فَترـولِ اللَّـهِ             ،الْأُمسر ـاحِبص نِـيزارِثِ الْمالْح نبِلَالَ ب تمِعي سإِنو
ما يظُن أَنْ تبلُغَ    ،وانِ اللَّهِ إِنَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِض     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�

 تلَغا بم،       لْقَاهمِ يوإِلَى ي هانوا رِضبِه لَه اللَّه بكْتطِ      ،فَيخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحو
انظُر : قَالَ علْقَمةُ   »خطَه إِلَى يومِ الْقِيامةِ   فَيكْتب اللَّه لَه بِها س    ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،اللَّهِ

 ١٢٣.فَرب كَلَام قَد منعنِي ما سمِعته مِن بِلَالِ بنِ الْحارِثِ،وماذَا تكَلَّم بِهِ،ويحك ماذَا تقُولُ
 .بل على الندور ،لأن كثرة الضحك تميت القلب،أن لا يكثر منه–الثاني 
 أن يكون المزاح بنية حتى تأخذ عليه أجراً كمداعبـة الزوجـة بنيـة إسـعادها                 وينبغي

 . مع عائشة رضي االله عنها �ومؤانستها كما كان يفعل النبي 
 وكمداعبة الأصحاب والأصدقاء بنية دوام والصحبة واستمرار الخلَّة فإن لم تجد نيته فانوِ             

 ١٢٤.و سآمتكالترويح عن نفسك حتى تسترجع نشاطك أو تزيل همك أ
 

����������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٨١](٥١٦/ ١مخرجا  -صحيح ابن حبان [- ١٢٢

 صحيح ) ٢٨٠]( ٥١٦/ ١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ١٢٣

  انظر كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان- ١٢٤



 ٤٢

 : حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء-١٣
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا مِـنهم ولَـا                 { :قال تعالى 

أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِـئْس      نِساءٌ مِن نِساءٍ عسى أَنْ يكُن خيرا مِنهن ولَا تلْمِزوا           
 ]١١:الحجرات[}الِاسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

        مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني،  هزاءِ بِهِمالاسـتارِ  ،وـغتصاسو
فَيظْلم نفْسـه   ،والمُحتقِر لـه  ،فَقَد يكُونُ المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِنه         ،شأَنِهِم

 .بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ 
فَقَد تكُونُ المُستهزأ   ،ناتِكَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِ          

وبأنْ لاَ  ،كَما أمر االلهُ المُؤمِنين بألاَّ يغتاب بعضهم بعضاً       .بِها أكرم عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها      
سانِ أخاه كَلمزِهِ   واعتبر تعالى لَمز الإِن   .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ     ،يعِيب بعضهم بعضاً  

هفْسفْسِهِ    ،ننِهِ في ناه كَطَعأخ هطَعناعى         ،ودت وضع هكَى مِنإِنِ اشت احِدو دجِس لِمينلأنَّ المُس
  .�كَما قَالَ رسولُ االلهِ .لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى

      عدبأنْ لاَ ي مِنينالى المُؤعاالله ت وأمر       ـههكْرأو ي هوؤسضاً بِلَقَبِ يعب مهضعقُـولَ   ،و بكَأنْ ي
 ...أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق،يا فَاجِر:مسلِم لأخِيهِ المُسلِمِ

ومن لم  .م في الإيمانِ  وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِه       ،وبِئْستِ الصفَةُ 
      ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن مِن بتي،       ـهتوـزهِ إخلَم مِن بتي لَم نمتِهِ   ،ورِيـخس مِنو

 ١٢٥.فأولئِك هم الظَّالِمونَ الذِين ظَلَموا أنفُسهم فَأكْسبوها عِقَاب االلهِ بِعِصيانِهِم إياه..مِنهم
وتحرِيمِ اللَّمـزِ وهـو الْغِيبـةُ       ،اشتملَت هذِهِ الْآيةُ علَى تحـرِيمِ الِاسـتِهزاءِ والسـخرِيةِ         

وتحرِيم ،أَي لَا يلْمِز بعضهم بعضـا     :]١١:الحجرات[}لَا تلْمِزوا أَنفُسكُم  {ومعنى  ،والْوقِيعةُ
ويضع لَه لَقَبا   ،قَابِ هو أَنْ يدع الْواحِد أَنْ يدعو صاحِبه بِاسمِهِ الَّذِي سماه أَبوه           التنابرِ بِالْأَلْ 

بِـئْس الِاسـم الْفُسـوق بعـد        {:ثُم قَـالَ  ،يرِيد أَنْ يشِينه بِهِ أَو يستِذِلَّه فَيـدعوه بِـهِ         
والْإِيمـانُ  ،بانَ أَنَّ فِعلَ هذِهِ الْمحظُوراتِ فُسـوق بعـد الْإِيمانِ         فَأَ،]١١:الحجرات[}الْإِيمانِ

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ١٢٥



 ٤٣

ومن لَم يتـب  {:ثُم قَالَ،يوجِب مواصلَةَ أَقْدارِهِ الِاعتِراض علَى الْموجودِ مِنه بِما لَا يلِيق بِهِ    
أَي هم الظَّالِمونَ أَنفُسهم بِسوقِها إِلَى      ] ٧١:ص[:]١١:الحجرات[}فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ  

 ١٢٦"والْعذَابِ الْأَلِيمِ ،النارِ
ولكل فرد فيـه    ،إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع           

ة لأن الجماع ،ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس      .وهي من كرامة اموع   .كرامته التي لا تمس   
 .كرامتها واحدة،كلها وحدة

وينهاهم .»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب        
أو أن يسخر نساء مـن      ،فلعلهم خير منهم عند االله    ،أي رجال برجال  ،أن يسخر قوم بقوم   

 .نساء فلعلهن خير منهن في ميزان االله
ن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النسـاء في            وفي التعبير إيحاء خفي بأ    

قد تكون خافيـة    ،فهناك قيم أخرى  .التي يوزن ا الناس   ،أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية    
 .ويزن ا العباد،يعلمها االله،عليهم

والرجل ،والرجل القوي من الرجـل الضـعيف      .وقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير      
وقـد يسـخر ذو     .وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام      . الرجل المؤوف  السوي من 

 ...وذو العصبية من اليتيم .الأولاد من العقيم
والغنية مـن   ،والمعتدلة من المشـوهة   ،والشابة من العجوز  ،وقد تسخر الجميلة من القبيحة    

رفع ويخفـض  فميزان االله ي،ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس        ..الفقيرة  
بل يسـتجيش عاطفـة الأخـوة       ،ولكن القرآن لا يكتفي ذا الإيحاء     ! بغير هذه الموازين  

» ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم  «:ويذكر الذين آمنوا بأم نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها         ،الإيمانية
 ومـن ! ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية          .العيب:واللمز..

ومـن  .ويحسون فيها سخرية وعيبا   ،السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا      
 ومن أدب المؤمن ألا يـؤذي       -حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به           

                                                 
 ]٦٩/ ٩[شعب الإيمان - ١٢٦



 ٤٤

 أسمـاء وألقابـا كانـت في الجاهليـة          - � -وقد غـير رسـول االله       .أخاه بمثل هذا  
أو يصفهم بوصـف    ،بما يزري بأصحاا  ،وقلبه الكريم ،فأحس فيها بحسه المره   ،لأصحاا

بـل  ،وبعد استجاشة شـعور الأخوة    ،والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان االله       .ذميم
وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف      ،تستثير معنى الإيمان  ،شعور الاندماج في نفس واحدة    

الْفُسـوق بعـد    :بِئْس الِاسم «:لتنابزوالفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز وا     ،الكريم
والظلم أحـد   ،ودد باعتبار هـذا ظلمـا     ! فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان     .»الْإِيمانِ

وبذلك تضع قواعد الأدب    ..» ومن لَم يتب فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «:التعبيرات عن الشرك  
 ١٢٧.النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم

نالِكٍ   وعنِ مسِ بولُ اللَّهِ    :قَالَ، أَنسقَالَ ر�:»  لَـه هبؤنِ لَا ييرذِي طِم رثَ أَغْبعأَش مِن كَم
 ١٢٨»لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره مِنهم البراءُ بن مالِكٍ

رب أَشعثَ أَغْبر ذُو طِمرينِ لَـا       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو لَه هبؤ١٢٩»ي 

ولَكِن ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٣٠»كُمينظُر إِلَى قُلُوبِكُم وأَعمالِ
لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ          «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

إِنَّ االلهَ  «:قَالَ،إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُـه حسـنةً          :قَالَ رجلٌ » مِن كِبرٍ 
 ١٣١»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،لٌ يحِب الْجمالَجمِي

 ١٣٢»لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ

                                                 
 ]٤١٨٦: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ١٢٧

 صحيح ) ٣٨٥٤](٦٩٣/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [- ١٢٨

 صحيح) ٢٣٢](٩٢/ ٢التوحيد لابن منده [- ١٢٩

 )٢٥٦٤ (- ٣٤]١٩٨٧/ ٤صحيح مسلم [- ١٣٠

 )٩١ (- ١٤٧]٩٣/ ١صحيح مسلم  [- ١٣١
ه معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمط        ) غمط الناس (هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا      ) بطر الحق (ش   [

 ]يغمطه



 ٤٥

ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،والَا تحاسـد  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا يو «  دإِلَى ص شِيرياتٍ    وررِئٍ  «رِهِ ثَلَاثَ مبِ امسبِح
لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر١٣٣»و 

 :حكم السخرية
م يقـول الإمـا   ،يفهم من ي المولى عز وجلّ عن السخرية بأنواعها المختلفة أنهـا حرام            

فّارينيخرية والهزء لقول اللّه تعالى     :السمٍ         :وتحرم السقَو مِن مقَو رخسوا لا ينآم ا الَّذِينهيا أَي
 ١٣٤.. عن ذلك في مواضع عديدة�الآية ولنهيه ...

 )السخرية(من مضار 
 .بهفي السخرية مخالفة صريحة لأمر اللّه عز وجلّ ثمّ هي جالبة لسخطه مستوجبة لعذا) ١(
السخرية تفكّك عرى اتمع وتجعل المستسخر به ناقما على الساخر متربصـا بـه              ) ٢(

 .يحاول الانتقام لنفسه
فقد كان الغرق عاقبة قوم نوح الّذين كفـروا باللّـه           ،السخرية نذير شؤم للساخرين   ) ٣(

 .وسخروا من نوح
 .السخرية تفقد الساخر الوقار وتسقط عنه المروءة) ٤(
 .لساخر يظلم نفسه بتحقير من وقّره اللّه عز وجلّ واستصغار من عظّمه اللّها) ٥(
ومخلّة بمبدأ تكريم الإنسان على وجـه       ،السخرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان عامة     ) ٦(

 .الخصوص

                                                                                                                            
 )٩١ (- ١٤٩]٩٣/ ١صحيح مسلم [- ١٣٢

 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم  [- ١٣٣
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  ) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (صغره ويستقله   أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يست       ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 ]٤٦٠٥/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ١٣٤



 ٤٦

السخرية تميت القلب وتورثه الغفلة حتى إذا كان يوم القيامة ندم الساخر على مـا               ) ٧(
ت ساعة مندم أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتى على ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ وإِنْ               ولا،قدمت يداه 

 اخِرِينالس لَمِن تكُن. 
 .وقد ينا عن التشبه م،السخرية من سمات الكفّار والمنافقين) ٨(
 انظـر حكـم   (في ارتكاب السخرية اقتراف أمر محرم ى عنه الشـرع الحنيـف             ) ٩(

 ).السخرية
 .وأنبياؤه الكرام ،يسخر منهم اللّه عز وجلّ،الساخرون من الناس في الدنيا) ١٠(
 وبذلك يخسر الساخر نفسه ويلقي ا في النار ،السخرية تنسي الإنسان ذكر ربه) ١١(
 .السخرية داء من أدواء الجاهلية يجب تجنبه والبعد عنه) ١٢(
إنما يلمز نفسه ويسخر منها لأنّ المؤمنين كرجـل         ،ن الساخر منه  اللّامز لأخيه المؤم  ) ١٣(

 .واحد
السخرية وما في معناها من الاستهزاء بالضعفاء والمساكين والتحقير لهـم والإزراء            ) ١٤(

 كلّ ذلك مبعد من اللّه عز وجلّ ،عليهم
 مثل ما حـدث     على الساخر أن يتوقّع عقوبته في الدار العاجلة أيضا بأن يحدث له           ) ١٥(

 ١٣٥.للمسخور منه
 

����������� 

                                                 
 ]٤٦١٤/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -ول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرس[- ١٣٥



 ٤٧

١٤-حفظ اللسان عن إفشاء السر : 
وإفشاء الإنسان لأسراره   ،وكلاهما مذموم ،إفشاء سر الغير   وهو نوعان إفشاء سر النفس و     

 .ويعتبر سببا من أسباب فشله ،سوف يعود عليه بالوبال
فعن عمـر بـنِ     .وأَدومِ لِأَحوالِ الصلَاحِ  ،سبابِ النجاحِ اعلَم أَنَّ كِتمانَ الْأَسرارِ مِن أَقْوى أَ      

   هنع اللَّه ضِيطَّابِ رولُ اللَّهِ    :الْخسا؛      «:�قَالَ رانِ لَهمبِالْكِت ائِجِكُمواءِ حلَى قَضوا ععِينتاس
ودسحةٍ مم١٣٦»فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِع 

وقَالَ .سِرك أَسِيرك فَإِنْ تكَلَّمت بِهِ صِرت أَسِيره      :ي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه    وقَالَ علِي بن أَبِ   
ضنِينا بِالْأَسرارِ عن جمِيـعِ  ،يا بني كُن جوادا بِالْمالِ فِي موضِعِ الْحق:بعض الْحكَماءِ لِابنِهِ  

 .والْبخلُ بِمكْتومِ السر، الْمرءِ الْإِنفَاق فِي وجهِ الْبِرفَإِنَّ أَحمد جودِ.الْخلْقِ
وقَالَ بعض  .ومن أَفْشاه كَانَ الْخِيار علَيهِ    ،من كَتم سِره كَانَ الْخِيار إلَيهِ     :وقَالَ بعض الْأُدباءِ  

ما لَم تغيبه الْأَضالِع فَهو مكْشوف      :قَالَ بعض الْفُصحاءِ  و.ما أَسرك ما كَتمت سِرك    :الْبلَغاءِ
ائِعاءِ.ضرعالش ضعقَالَ بدٍ،ويأُس نب سأَن وهو: 

 فَإِنَّ لِكُلِّ نصِيحٍ نصِيحا...ولَا تفْشِ سِرك إلَّا إلَيك 
 تركُونَ أَدِيما صحِيحالَا ي...فَإِني رأَيت وشاةَ الرجالِ 

ولَو كَتمه كَانَ مِـن سـطْوتِهِ       ،ومنع مِن نيلِ مطَالِبِهِ   ،وكَم مِن إظْهارِ سِر أَراق دم صاحِبِهِ      
 .ولِنجاحِ حوائِجِهِ راجِيا،وفِي عواقِبِهِ سالِما،آمِنا

والسـلَامةُ مِـن    ،الظَّفَـر بِحاجتِهِ  :ره فَلَه بِتحصِينِهِ خصلَتانِ   من حصن سِ  :وقَالَ أَنوشِروانَ 
وإِظْهار الرجلِ سِر غَيرِهِ أَقْبح مِن إظْهارِهِ سِر نفْسِـهِ؛ لِأَنـه يبـوءُ بِإِحـدى                .السطَواتِ
فَأَما الضرر فَربما استويا فِيهِ     .مِيمةُ إنْ كَانَ مستودعا   أَو الن ،الْخِيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا   :وصمتينِ
وفِي الِاستِرسالِ بِإِبداءِ السر دلَائِلُ علَى ثَلَاثَـةِ        .وهو فِيهِما ملُوم  ،وكِلَاهما مذْموم .وتفَاضلَا
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ولَم يقْدِر علَـى    ،حتى أَنه لَم يتسِع لِسِر    ،وقِلَّةُ الصبرِ ،ضِيق الصدرِ :إحداها:أَحوالٍ مذْمومةٍ 
 ١٣٧.صبرٍ

      اللَّه هحِمر فنصالْم اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش:     كُمائِجووا حماكْت اهنعكُونَ مأَنْ ي وزجلَا ،يو
فَلَا ،م إِنْ رفَعتموها إِلَيهِم ربما يكُونُ الْمرفُوع إِلَيهِ بعض حسادِكِم         فَإِنكُ،ترفَعوها إِلَى الناسِ  

   ةِ لَكُماجاءَ الْحقَض حِباءِ   ،يةِ الْقَضملَى نِعع كُمدسحفَي، هنع نِعتملَـى     ،فَيع كُمـدسحي أَو
    حوا مكُونةِ بِأَنْ لَا تمعالناجِينت،    بِكُم تمش كُمتاجح مترفَإِذَا أَظْه، جوا الْفَرظِرتانو، احجنو

              قَطِعِيننـهِ مإِلَي مـتإِذَا كُن ا لَكُـماءَهقَض حِبي هالَى؛ فَإِنعاللَّهِ ت ةِ مِناجـائِهِ  ،الْحبِقَضو
اضِينـ   ،ر  ضو ائِجِكُموانِ حملَى كِتعو  ـابِرِينص اتِكُمورـى       .رنعكُـونَ مأَنْ ي ـوزجيو

استعِينوا بِاللَّهِ تعـالَى علَـى نجـاحِ        :أَيِ» استعِينوا علَى نجاحِ الْحوائِجِ بِالْكِتمانِ    «:قَولِهِ
وا بِاللَّهِ عـز وجـلَّ علَـى        واستعِين،أَي كُونوا لَها كَاتِمِين   ،الْحوائِجِ فِي حالِ الْكِتمانِ لَها    

استعِينوا بِالصبِرِ  {كَقَولِهِ عز وجلَّ    » فِي«ويكُونُ الْباءُ الْموصولَةَ بِالْكِتمانِ بِمعنى      ،نجاحِها
اسـتعِينوا  :أَيِ،استعِينوا بِاللَّهِ تعالَى فِي حالِ الصبرِ والصـلَاةِ       :أَيِ] ١٥٣:البقرة[}والصلَاةِ

فَإِنَّ كِتمانَ  ، أَشار إِلَى الصبرِ والْقَناعةِ والرضا     �وكَأَنَّ النبِي   ،وكُونوا صابِرِين مصلِّين  ،بِاللَّهِ
 مِنـه بِقَضـاءِ   الْحاجةِ مِن أَحدِ هذِهِ الْوجوهِ إِما أَنْ يكُونَ راضِيا فَلَا يرضى عنه حولًا رِضا   

أَو صابِرا يتجـرع  ،أَو يكُونَ قَانِعا سهلٌ علَيهِ تحملُ الْأَلَمِ فِيهِ؛ لِأَنه اختِيار اللَّهِ تعالَى لَه          ،ربهِ
 ـ      ،غُصصه رجاءَ ثَوابِ اللَّهِ تعالَى     الِ فِيهِ فَإِنذِهِ الْخِصى هدإِح تكَان نمو     قْضِـي لَـهي ه

هتاجح،   ا مِنه٩٠:ص[لِأَن [       هرلَى اللَّـهِ لَأَبع مأَقْس لَو نالِ مخِص،      ـهتاجكُـونُ حـلْ يب
رِيد ما  والْقَانِع إِنما ي  ،وقَد أَصابها فِي رِضاه   ،لِأَنَّ الراضِي إِنما يرِيد موافَقَةَ اللَّهِ تعالَى      ،مقْضِيةً

   الَى لَهعت اللَّه هارتتِهِ        ،اخاعفِي قَن الَى لَهعت اللَّه ارتا اخم ابأَص قَدو،    ابثَو رِيدا يمإِن ابِرالصو
هم بِغيـرِ  إِنما يـوفَّى الصـابِرونَ أَجـر     {قَالَ اللَّه تعالَى    ،وقَد أَصابه فِي صبرِهِ   ،اللَّهِ تعالَى 
وهم علَيها  ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحوالِ نِعمةٌ مِن اللَّهِ تعالَى جلِيلَةٌ علَى عِبادِهِ         .]١٠:الزمر[}حِسابٍ

                                                 
/ ٢بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديـة        [وانظر   ]٣٠٦:أدب الدنيا والدين ص   [- ١٣٧
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   لِيالْوو ودالْع ونَ مِنودسحم،   هنا عالَهوز رِيدي ودا الْعأَم،   ـالَى بِإِدعت اللَّـه ـهكْبِتـا  فَيتِهام
 ١٣٨»لَا حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ«:�كَما قَالَ النبِي ،وأَما الْولِي فَإِنه يتمناها لِنفْسِهِ،لِلْمحسودِ

فعن ،وأما إفشاء سر المسلم فإنه من أشد المحرمات ،لأنه خيانة والخيانة من صفات المنافقين             
وإِذَا ،وإِذَا وعد أَخلَـف   ،إِذَا حدثَ كَذَب  :آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ  " : قَالَ �بِي  عنِ الن ،أَبِي هريرةَ 

 ١٣٩"اؤتمِن خانَ 
إِذَا حدثَ الرجلُ بِالْحدِيثِ ثُم الْتفَـت       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    

 ١٤٠»فَهِي أَمانةٌ
نسٍ وعولُ االلهِ     :قَالَ، أَنسر لَيى عانِ   ،�أَتالْغِلْم عم با أَلْعأَنا :قَالَ،ونلَيع لَّمثَنِي إِلَى  ،فَسعفَب

 �ما حبسـك؟ قُلْـت بعثَنِـي رسـولُ االلهِ      :فَلَما جِئْت قَالَت  ،فَأَبطَأْت علَى أُمي  ،حاجةٍ
 أَحـدا قَـالَ     �لَا تحدثَن بِسِر رسولِ االلهِ      :قَالَت،إِنها سِر :ه؟ قُلْت ما حاجت :قَالَت،لِحاجةٍ

سأَن:ا ثَابِتي كثْتدا لَحدبِهِ أَح ثْتدح االلهِ لَو١٤١"و 
ويخلُو بِك ويستشِيرك   يا بني أَرى أَمِير الْمؤمِنِين يقْرِبك       :قَالَ لِي أَبِي  :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

ولَا ،لَا تفْشِين لَـه سِـرا     ،اتقِ اللَّه «:فَاحفَظْ عني ثَلَاثًا  ،�مع ناسٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       
يا أَبا عباسٍ كُـلُّ     :سٍفَقُلْت لِابنِ عبا  :قَالَ عامِر » ولَا تغتابن عِنده أَحدا   ،يجربن علَيك كَذْبةً  
 ١٤٢.»ومِن عشرةِ آلَافٍ،نعم«:قَالَ.واحِدةٍ خير مِن أَلْفٍ

 بِيعنِ الشاسٍ           ،وعبنِ عدِ اللَّهِ ببطَّلِبِ قَالَ لِعدِ الْمبع نب اسبأَنَّ الْع "     لَ قَدجذَا الرى هي أَرإِن
ولَا تغتابن عِنـده    ،ولَا تكْذِبنه ،لَا تفْشِين لَه سِرا   :احفَظْ عني ثَلَاثَ خِصالٍ   أَكْرمك وأَدناك فَ  

 ١٤٣.يعنِي عمر بن الْخطَّابِ،"أَحدا 
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 ٥٠

يا أبـت   : أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه فقال عتبة لأبيه         - رضي االله عنه   -يروى أنّ معاوية  
فلا تحـدثني   :قال،وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك       ،ر إليّ حديثا  إنّ أمير المؤمنين أس   

 :قال،ومن أفشاه كان الخيار عليه،فإنّ من كتم سره كان الخيار إليه،به
 وإنّ هذا ليدخل بين الرجل وابنه؟،يا أبت:فقلت
 ـ  :قال،لا واالله يا بني ولكن أحب ألّا تذلّل لسانك بأحاديث السـر           :فقال ة فأتيـت معاوي

 ١٤٤»يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطإ فإفشاء السر خيانة:فأخبرته فقال
 ويجوز إفشاء سر الرجل بعد  انتهاء سب إخفائه أوموته إذا لم يترتب عليه ضرر بـه أو                  

 وكَانَ مِـن    تأَيمت حفْصةُ بِنت عمر مِن خنيسِ بنِ حذَافَةَ أَو حذَيفَةَ         :قَالَ،فعن عمر ،بغيره
   بِيابِ النحا   �أَصردب هِدش نةِ ، مِمدِينبِالْم فِّيوفَّانَ   :قَالَ،فَتع نانَ بثْمع فَلَقِيت،  ـتضرفَع
فَلَبِثْـت  ،سـأَنظُر فِـي ذَلِك  :قَالَ،إِنْ شِـئْت أَنكَحتـك حفْصـةَ    :فَقُلْت،علَيهِ حفْصـةَ  

الِيلَي،ذَا  :فَقَالَ،نِيفَلَقِيمِي هوي جوزأَنْ أَت ا أُرِيدم،رمكْرٍ:قَالَ عا بأَب فَلَقِيت،فَقُلْت:  إِنْ شِـئْت
   رمةَ عنةَ ابفْصح كتكَحئًا ،أَنيش إِلَي جِعري انَ،فَلَمثْملَى عي عهِ مِنلَيع دجأَو تفَكُن،  فَلَبِثْـت

الِيلَي،ولُ االلهِ   فَخسر ا إِلَيهطَب�،اها إِيهتكَحكْرٍ فَقَالَ،فَأَنو بنِي أَبفَلَقِي:  لَـيع تدجو لَّكلَع
فَإِنه لَـم يمنعنِـي أَنْ   :قَالَ،نعم:قُلْت:حِين عرضت علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك شيئًا؟ قَالَ      

 إِلَي جِعولَ االلهِ           أَرسر تمِعي سإِلَّا أَن لَيا عهتضرع ئًا حِينيش ا  �كهـذْكُري ،   أَكُـن لَمو
 ١٤٥"ولَو تركَها نكَحتها ،�لِأُفْشِي سِر رسولِ االلهِ 

لَم ، عِنده جمِيعـا   �اج النبِي   إِنا كُنا أَزو  :قَالَت،حدثَتنِي عائِشةُ أُم المُؤمِنِيِن   ،وعن مسروقٍ 
لاَ واللَّهِ ما تخفَى مِشيتها مِن مِشـيةِ        ،فَأَقْبلَت فَاطِمةُ علَيها السلاَم تمشِي    ،تغادر مِنا واحِدةٌ  

ها عـن يمِينِـهِ أَو عـن        ثُم أَجلَس » مرحبا بِابنتِي «:فَلَما رآها رحب قَالَ   ،�رسولِ اللَّهِ   
فَإِذَا هِـي   ،فَلَما رأَى حزنهـا سـارها الثَّانِيـةَ       ،فَبكَت بكَاءً شـدِيدا   ،ثُم سارها ،شِمالِهِ

كحضائِهِ     ،تنِ نِسيب ا مِنا أَنلَه ولُ اللَّهِ    :فَقُلْتسكِ رصـا     �خنِنيب مِـن رـ ، بِالس  أَن تِ ثُم
كِينبولُ اللَّهِ     ،تسر ا قَاما �فَلَمهأَلْتس :  كِ؟ قَالَتارا سمولِ اللَّهِ      :عسلَى رع لِأُفْشِي تا كُنم
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� هسِر ، فِّيوا تا ،فَلَملَه تِنِي        :قُلْتربا أَخلَم الحَق كِ مِنلَيا لِي عكِ بِملَيع تمزع،ا :قَالَتأَم
أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ   «:فَإِنه أَخبرنِي ،أَما حِين سارنِي فِي الأَمرِ الأَولِ     :قَالَت،فَأَخبرتنِي،لآنَ فَنعم ا

 ولاَ أَرى الأَجلَ إِلَّـا قَـدِ      ،وإِنه قَد عارضنِي بِهِ العام مرتينِ     ،يعارِضه بِالقُرآنِ كُلَّ سنةٍ مرةً    
بربِرِي  ،اقْتاصو قِي اللَّها لَكِ    ،فَاتأَن لَفالس مي نِعفَإِن « كَـائِي الَّـذِي      :قَالَـتب ـتكَيفَب
أَلاَ ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِسـاءِ       ،يا فَاطِمةُ «:قَالَ،فَلَما رأَى جزعِي سارنِي الثَّانِيةَ    ،رأَيتِ

مِنِينةِأَ،المُؤذِهِ الأُماءِ هةَ نِسديس ١٤٦»و 
 :هل يجوز إفشاء السر للمصلحة؟

ويؤخذ من كلامه أنه قد يجـوز       ،الستر على الناس شيمة الأولياء    :قال العز بن عبد السلام    
واستدلّ على ذلك بما ذكره القرآن الكريم       ،أو دفع ضرر  ،الإفشاء إذا كان في ذلك مصلحة     

وسر النسـوة اللّـاتي قطّعـن       ،سلام بسر الّتي راودته عن نفسه     من إفشاء يوسف عليه ال    
أيديهن، لام هي راودتني عن نفسي ليدفع عن نفسه ما             :قال العزما قال يوسف عليه السوإن

وكذلك قوله ما بـال النسـوة       ، من قتل أو عقوبة    - أو ما يمكن أن يتعرض له      -تعرض له 
  همة ع  ،اللّاتي قطّعن أيديهنهمه لم يولّه     ،ن نفسه ليدفع التولم يحمـل علـى     ،فإنّ الملك لو ات

 ١٤٧إحسان الولاية
 )إفشاء السر(من مضار 

كمـا قـال    (إفشاء السر دليل الغفلة عن تفطّن العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء            ) ١(
الماوردي.( 

 .إفشاء السر خيانة للأمانة ونقض للعهد) ٢(
 .تعرض للخطرإفشاء السر فيه ارتكاب للغرر و) ٣(
 .إفشاء السر دليل على لؤم الطّبع وفساد المروءة) ٤(
 .إفشاء السر دليل على قلّة الصبر وضيق الصدر) ٥(
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)٦ (رة عند الغضب-إفشاء السدم والحسرة في نفس صاحبه- خاصيعقب الن . 
 .ومدعاة للتنافر،إفشاء الأسرار إخلال بالمروءة وإفساد للصداقة) ٧(
وإفشاء المرأة سر زوجها يجعل كلّا منهما بمثابة الشيطان ويخلّ          ،فشاء الرجل سر امرأته   إ) ٨(

 .بفضيلة الحياء
 .إفشاء السر من فضول الكلام الّذي يعاب عليه صاحبه) ٩(
لأنّ المفضى إليـه بالسـر      ،إفشاء السر يفقد الثّقة بين من أفشيت له بالسر والمفشي         ) ١٠(

 .فشى له سيفشي عليه لأنّ من نمّ لك نمّ عليك ولا فرق بين الحالتينسيعلم أنّ من أ
 .إفشاء السر من مقتضيات الجهل كما أنّ حفظه من سمة العقلاء) ١١(
في إذاعة السر ما يجلب العار والفضيحة للمفشي عندما يعرف بذلك من اسـتودعه       ) ١٢(

رهذا الس. 
 .إفشاء السر فيه ذلّ لصاحبه) ١٣(
)١٤(رت- إفشاء السة ما يتعلّق بالميض صاحبه لعذاب اللّه - خاصيعر . 
 .ويعقب الندم والحسرة في الدنيا،إفشاء السر يدخل صاحبه النار في الآخرة) ١٥(
 ١٤٨.مفشي السر من أشر الناس ) ١٦(
 

������������ 
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 : حفظ اللسان عن الكذب-١٥
     ع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نعهن،   بِينِ النقَالَ�ع:»    دِي إِلَى البِرهي قدـدِي    ،إِنَّ الصهي إِنَّ البِرو

وإِنَّ ،وإِنَّ الكَذِب يهدِي إِلَـى الفُجـورِ      .وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صِديقًا     ،إِلَى الجَنةِ 
 ١٤٩»جلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَذَّاباوإِنَّ الر،الفُجور يهدِي إِلَى النارِ

وإِنَّ ،فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِـر     ،علَيكُم بِالصدقِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
ى الصدق حتـى يكْتـب عِنـد االلهِ         وما يزالُ الرجلُ يصدق ويتحر    ،الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ   

وما ،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،فَإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،وإِياكُم والْكَذِب ،صِديقًا
االلهِ كَذَّاب دعِن بكْتى يتح ى الْكَذِبرحتيو كْذِبلُ يجالُ الرز١٥٠»اي 

والْفُجور يهـدِي إِلَـى     ،فَإِنه يهدِي إِلَى الْفُجورِ   ،إِياكُم والْكَذِب «:أَنه قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَلَا يكُونُ لِلْبِر موضِـع إِبـرةٍ يسـتقِّر         ،حتى يكْتب كَذُوبا  ،وما يزالُ الرجلُ يكْذِب   ،النارِ
 ١٥١»فِيها

    ميرنِ أَبِي مب ديراءِ  :قَالَ،وعن بروا الْحأَب تمِعقَالَ،س:        اللَّـه ضِـير لِينِ عنِ بسلِلْح قُلْت
دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك فَإِنَّ الصدق         :كَانَ يقُولُ : ؟ قَالَ  �ما تذْكُر مِن النبِي     :عنهما

 ١٥٢. وإِنَّ الْكَذِب رِيبةٌطُمأْنِينةٌ
ذُو الْقَلْبِ  " :من خير الناسِ؟ قَالَ   ،قُلْنا يا رسولَ االلهِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

هو " :مِ؟ قَالَ فَما ذُو الْقَلْبِ الْمخمو   ،فَقَد عرفْنا الصادِق  :قُلْنا،"واللِّسانِ الصادِقِ   ،الْمخمومِ
   دسلَا حفِيهِ و الَّذِي لَا إِثْم قِيالن قِيا،"التلَى أَثَرِهِ؟ قَالَ:قُلْنع نا    " :فَمينأُ الـدـنشالَّـذِي ي

                                                 
 ) ٢٦٠٧ (- ٤]٢٠١٣/ ٤صحيح مسلم [و) ٦٠٩٤]( ٢٥/ ٨صحيح البخاري [- ١٤٩
يعتاد الصـدق في كـل      ) ليصدق(.اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم          ) البر(.يوصل) يهدي [(
اسم جامع لكل شر أي     ) الفجور(.يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديقين ويستحق ثوام          ) صديقا(.أمر

صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة         ) كذابا(يحكم له ) يكتب(.نطلاق إلى المعاصي  الميل إلى الفساد والا   
 ]ملازمة له

 )٢٦٠٧ (- ١٠٥]٢٠١٣/ ٤صحيح مسلم [- ١٥٠

 صحيح ) ١٤٧](٧٥:مساوئ الأخلاق للخرائطي ص[- ١٥١

 صحيح) ١٢٧٤](٤٩٩/ ٢هجر للطباعة والنشر -مسند أبي داود الطيالسي [- ١٥٢



 ٥٤

ثَـرِهِ  فَمن علَـى أَ   ،�ما نعرِف هذَا فِينا إِلَّا رافِع مولَى رسولِ االلهِ          :قَالُوا،"ويحِب الْآخِرةَ   
 ١٥٣"أَما هذِهِ فَإِنها فِينا:قَالُوا،"مؤمِن فِي خلُقٍ حسنٍ " :قَالَ

        بِيرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نـا        " : قَالَ �وعالِصافِقًـا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبأَر، نمو
      فِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تا    كَانهعدى يتفَاقِ حالن لَةٌ مِنـانَ    :صخ مِـنتإِذَا ،إِذَا اؤو

ثَ كَذَبدح،رغَد داهإِذَا عو، رفَج ماصإِذَا خ١٥٤"و 
  رمنِ عاب نوع،   بِيـاءَ             «: قَالَ �أَنَّ النـا جنِ متن مِيلًا مِن المَلَك هنع داعبت دبالع إِذَا كَذَب

 ١٥٥َ »بِهِ؟
ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهِم  ولَا          " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَلِيم ذَابع ملَهو هِمإِلَي ظُرنانٍ:يز خيش،كَذَّاب لِكمو، كْبِرتسائِلٌ مع١٥٦"و 
   زهكِيمٍ قَالَ  وعن بنِ حثَنِي أَبِي :بدي ،حدج نقَالَ،ع:   بِيالن تمِعقُولُ �سلٌ لِلَّـذِي   «: ييو

كْذِبفَي مبِهِ القَو حِكضثُ بِالحَدِيثِ لِيدحي،لٌ لَهيو لٌ لَهي١٥٧»و 
ن أَعظَمِ الفِرى أَنْ يدعِي الرجلُ إِلَى       إِنَّ مِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   

 ١٥٨» ما لَم يقُلْ�أَو يقُولُ علَى رسولِ اللَّهِ ،أَو يرِي عينه ما لَم تر،غَيرِ أَبِيهِ

                                                 
 صحيح ) ٦١٨٠](٧/ ٩شعب الإيمان [- ١٥٣

 .]وهو من خممت البيت إذا كنسته.هو النقي الذي لاغل فيه ولا حسد) مخموم القلب (-ش [

 )٥٨ (- ١٠٦]٧٨/ ١صحيح مسلم [و ) ٣٤](١٦/ ١صحيح البخاري [- ١٥٤
الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصـال خصـال نفـاق              ) أربع من كن فيه   [ (
كـان  (صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر                  و

يتركهـا ويخلـص نفسـه      ) يـدعها (.صفة) خصلة(معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال        ) منافقا خالصا 
ق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور         أي مال عن الح   ) وإذا خاصم فجر  (.ترك الوفاء بالعهد  ) غدر.(منها

 ]الميل عن القصد

 حسن لغيره) ٢٣٤٦](١٩٩/ ٣الترغيب والترهيب لقوام السنة [و) ١٩٧٢](٣٤٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ١٥٥

 ]العائل هو الفقير) وعائل(ش ) [١٠٧ (- ١٧٢]١٠٢/ ١صحيح مسلم [- ١٥٦

 حسن ) ٢٣١٥](٥٥٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ١٥٧

  )٣٥٠٩](١٨٠/ ٤صحيح البخاري [- ١٥٨



 ٥٥

رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ :وعسهِ «:قَالَ،�أَنَّ رينيع رِيى أَنْ يى الفِرأَفْر إِنَّ مِنرت ا لَم١٥٩»م 
فعـنِ  ،�وأعظمهم جرماً ،أولئك الذين يكذبون على االله ورسـوله    ،وأعظم الكذابين إثماً  

   هنع اللَّه ضِيةِ رقَالَ،المُغِير:   بِيالن تمِعقُولُ �سلَـى        «: يكَكَـذِبٍ ع سلَي لَيا عإِنَّ كَذِب
 ١٦٠»تبوأْ مقْعده مِن النارِفَلْي،من كَذَب علَي متعمدا،أَحدٍ

ولَا تقُولُوا  { :وأما الكذب على االله كتحليل ما حرم أو تحريم ما أحل االله فيقول االله عنهم              
                إِنَّ الَّـذِين لَى اللَّهِ الْكَـذِبوا عرفْتلِت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تلِم

 ]١١٦:النحل[}نَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ يفْترو
     امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ ،وذا حهـنِ االلهِ            ،وع ـهرِيمحتو حِلُّـه ـأْتِكُمي إِذَا لَـم

 .فَالَّذِي يحلِّلُ ويحرم هو االلهُ وحده ،ورسولِهِ
أَو ،أَو تحلِيلُ شيءٍ مِما حـرم االلهُ      ،ابتِداعِ بِدعةٍ لَيس لَها مستند شرعِي     ويدخلُ فِي هذا     ( 

 ) .تحرِيم شيءٍ مِما أَحلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى 
إِنهم لاَ يفْلِحـونَ فِـي      :ولُ عنهم ويقُ،ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ        

 ١٦١.ولاَ فِي الآخِرةِ،الدنيا
فهذا حلال وهـذا    .هذا حلال وهذا حرام   :لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه      
والذين يفترون على   .الذي تفترونه على االله   ،حرام حين تقولوا بلا نص هي الكذب عينه       

 .والخيبة والخسران،تاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليماالله الكذب ليس لهم إلا الم
                                                                                                                            

يدعي أنه رأى شيئا في المنام وهو ) يري عينه(.ينتسب) يدعي(.جمع فرية وهي الكذب والبهت والاختلاق  ) الفرى(ش   [
لم يره وعظم ذنبه لأنه كذب على االله تعالى لأنه ادعى الرؤيا الصادقة وهي من االله تعالى وجزء من النبوة بينما هـو في                        

 ]قة لم ينل شيئا من ذلكالحقي

 )٧٠٤٣]( ٤٣/ ٩صحيح البخاري [- ١٥٩
يـري  (.أشد الكذب وأكذب الكذبات والفرى جمع الفرية وهي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها            ) أفرى الفرى (ش   [

 ]يدعي أنه رأى رؤيا وهو لم ير شيئا) عينه

 اتر  وهو متو)٣ (- ٣]١٠/ ١صحيح مسلم [و) ١٢٩١](٨٠/ ٢صحيح البخاري [- ١٦٠
فليتخذ ) فليتبوأ مقعده (.فهو كذب في التشريع وأثره عام على الأمة فإثمه أكبر وعقابه أشد           ) ليس ككذب على أحد    [(

 ]بسبب النوح عليه) بما نيح(.لنفسه مسكنا

 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٠١٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ١٦١



 ٥٦

وبغير نص في شريعته يقوم عليه مـا        ،ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من االله          
 ١٦٢ !وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند االله،يشرعونه من القوانين

فَيجوز في بعضِ الأحوالِ بِشروطٍ قَد      ، كَانَ أصلُه محرماً   وإنْ،اعلَم أنَّ الكَذِب  ":قال النووي 
فَكُلُّ ،أنَّ الكلام وسـيلَةٌ إِلَـى المَقَاصِـدِ      :ومختصر ذَلِك ،"الأَذْكَارِ  " :أوضحتها في كتاب  

وإنْ لَم يمكِن تحصِيلُه إِلاَّ     ،مقْصودٍ محمودٍ يمكِن تحصِيلُه بِغيرِ الكَذِبِ يحرم الكَذِب فِيهِ        
وإنْ ،ثُم إنْ كَانَ تحصِيلُ ذَلِك المَقْصودِ مباحاً كَانَ الكَذِب مباحـاً          .جاز الكَذِب ،بالكَذِبِ

 وأخفى  أَو أَخذَ مالِهِ  ،فإذا اختفَى مسلِم مِن ظَالِمٍ يريد قَتلَه      .كَانَ الكَذِب واجِباً  ،كَانَ واجِباً 
   هنانٌ عسئِلَ إنسفَائِه،مالَه وبإخ الكَذِب بجـةٌ  .ووديع هوأراد ظـالمٌ  ،وكذا لو كانَ عِنـد

أنْ يقْصِد  :ومعنى التورِيةِ .والأحوطُ في هذَا كُلِّهِ أن يوري     .وجب الكذب بإخفائها  ،أخذها
وإنْ كَـانَ كَاذِبـاً في ظَـاهِرِ        ،اذِباً بالنسـبةِ إِلَيـهِ    بِعِبارتِهِ مقْصوداً صحيحاً لَيس هو كَ     

فَلَيس بِحرامٍ  ،ولَو ترك التورِيةَ وأطْلَق عِبارةَ الكَذِبِ     ،وبالنسبةِ إِلَى ما يفْهمه المُخاطَب    ،اللَّفْظِ
 .في هذَا الحَالِ 

أَخبرنِي حميد بن عبـدِ     ، هذَا الحَالِ بِحديثِ ابنِ شِهابٍ     واستدل العلَماءُ بِجوازِ الكَذِبِ في    
وكَانت مِـن الْمهـاجِراتِ     ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ        ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  

لَيس الْكَذَّاب  «:وهو يقُولُ ،� سمِعت رسولَ االلهِ     أَنها،أَخبرته،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،الْأُولِ
ولَم أَسمع يرخص فِي    :قَالَ ابن شِهابٍ  » ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،الَّذِي يصلِح بين الناسِ   

وحدِيثُ الرجـلِ   ،لَاح بين الناسِ  والْإِص،الْحرب:شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ       
 ١٦٣"امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها

 )الكذب(من مضار 
 .الكذب وسيلة لدمار صاحبه أمما وأفرادا) ١(

                                                 
 ]٢٨٦٩:لشحود ص علي بن نايف ا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ١٦٢

رياض [:واللفظ له وانظر  ) ٢٦٠٥ (- ١٠١]٢٠١١/ ٤صحيح مسلم   [و ) ٢٦٩٢](١٨٣/ ٣صحيح البخاري   [- ١٦٣
 ]٣٧٧:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[و] ١٩٦/ ٢الصالحين 

 من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير) فينمي خيرا(



 ٥٧

 .الكذب قد يؤدي بصاحبه إلى النار) ٢(
 .الكذب سراب يقرب البعيد ويبعد القريب) ٣(
 .ال والبهاءالكذب يذهب المروءة والجم) ٤(
 الكذّاب لص يسرق العقل كما يسرق اللّص المال) ٥(
 .الكاذب مهان ذليل) ٦(
 .الأمم الّتي كذّبت الرسل لاقت مصيرها من الدمار والهلاك) ٧(
 .يورث فساد الدين والدنيا) ٨(
 .دليل على خسة النفس ودناءا) ٩(
 .احتقار الناس له وبعدهم عنه) ١٠(
 ١٦٤.سه بنفسه ويحتقرهايمقت نف) ١١(
 

����������� 

                                                 
 ]٥٤٣٠/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -سول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق الر[- ١٦٤



 ٥٨

 : حفظ اللسان عن الغيبة-١٦
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا               {:قال تعالى 

       أْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب بتغي        إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م م
 حِيمر ابو١٢:الحجرات[}ت[ 

         مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تنءَ     ،يـومِنِ السالمُؤ لأنَّ ظَن
 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ ،علِهِلأنَّ االلهَ نهى عن فِ،إِثمٌ

كَما نهاهم عـن أنْ يتتبـع   ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ     
غِـي بِـذِلَك    وهو يبت ،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ       ،بعضهم عوراتِ بعضٍ  

هحوبِهِ ،فَضيع فكَشو. 
وعن أنْ يذْكُر أحدهم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه          ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      

 ) .اللهِ الاغِتياب كَما عرف رسولُ ا( ..وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ
وقَالَ لِلمـؤمِنِين إنهـم إذا      ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         

 وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِـك فَعلَـيهِم أنْ        ،كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ       
 .يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ 

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ
 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 

 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 .يهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه  أنْ يقُولُ ف-البهتانُ 

ومراقَبِتِـهِ تعـالى في السـر       ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
تـاب  فَ،اسـتجاب لَهـم ربهم    ،فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم       ،والعلنِ
لَيِهمادِهِ،علَى عِببِ عوالت الى كَثيرعه تلأن،حمةِ بِهِمالر ١٦٥.كَثِير 

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٣:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ١٦٥



 ٥٩

        دِيعالس رمنِ عمِ بنِ حِذْيدِ بينِ زى بوسم نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نولَ االلهِ   :قَالَ،عسر تمِعس
اعلَموا أَنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم     «:حجةِ الْوداعِ  يقُولُ فِي خِطْبتِهِ يوم عرفَةَ فِي        �

 ١٦٦»وكَحرمةِ بلَدِكُم هذَا،كَحرمةِ شهرِكُم هذَا،حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،لَا تناجشـوا و،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا يرِهِ  » ودإِلَى ص شِيرياتٍ    وررِئٍ  « ثَلَاثَ مبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر١٦٧»و 
عِيبه بِما لَيس فِيـهِ   من ذَكَر امرأً بِما لَيس فِيهِ لِي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

 ١٦٨»حبسه اللَّه فِي نارِ جهنم حتى يأْتِي بِنفَاذِ ما قَالَ فِيهِ
يتخطَّى ،وعِنـده الْقَـوم جلُـوس     ،جاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ بـنِ عمرٍو       :وعنِ الشعبِي قَالَ  

أَخبِرنِي بِشيءٍ سـمِعته مِـن      :فَقَالَ،فَجاءَ حتى جلَس إِلَيهِ   ،وا الرجلَ اتركُ:فَقَالَ،فَمنعوه،إِلَيهِ
الْمسلِم مِن سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسـانِهِ  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ   

 ١٦٩» عنهوالْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه،ويدِهِ
المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ١٧٠»والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه،لِسانِهِ ويدِهِ
 

                                                 
 صحيح  ) ٣٩٨٨]( ١٥٦/ ٤السنن الكبرى للنسائي [- ١٦٦

 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢]١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم [- ١٦٧
 إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 حسن ) ٨٩٣٦](٣٨٠/ ٨عجم الأوسط الم[- ١٦٨

 صحيح ) ١١٤٤]( ٣٩١:الأدب المفرد مخرجا ص[- ١٦٩

  ) ١٠]( ١١/ ١صحيح البخاري [- ١٧٠
أي الحقيقي اسم فاعل من الهجرة وهي في الأصل مفارقة الأهل والـوطن في              ) المهاجر(.أي الكامل الإسلام  ) المسلم [(

 ]سبيل االله تعالى وأريد ا هنا ترك المعاصي



 ٦٠

 ـ    :قَالَ،وعن جابِرٍ  يـا رسـولَ اللَّـهِ أَي الْمسـلِمِين         :فَقَـالَ ،�ي  جاءَ رجلٌ إِلَـى النبِ
 ١٧١»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ«:قَالَ،أَفْضلُ؟

    بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع ندٍ    ،وعيبع نالَةُ بثَنِي فَضدولُ اللَّهِ    :قَالَ،قَالَ حسةِ  ،�قَالَ رجفِي ح
والْمسلِم مـن سـلِم   ،وأَنفُسِهِم،من أَمِنه الناس علَى أَموالِهِم  ،أَلَا أُخبِركُم بِالْمؤمِنِ  «:عِالْودا

والْمهاجِر مـن هجـر     ،والْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي طَاعةِ اللَّـهِ       ،ويدِهِ،الناس مِن لِسانِهِ  
 ١٧٢»نوبالْخطَايا والذُّ

والْمسـلِم مـن سـلِم      ،الْمؤمِن من أَمِنه الناس   ":- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يـدخلُ عبـد   ،والْمهاجِر من هجر السوءَ،الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

ةَ لَا ينالْج ائِقَهوب هارج ن١٧٣".أْم 
يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَـم يـدخلِ         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ    

 ـ           ع عـوراتِهِم يتبِـعِ االلهُ      الْإِيمانُ قَلْبه لَا تغتابوا الْمسلِمِين ولَا تتبِعوا عوراتِهِم؛ فَإِنه من يتبِ
هتروتِهِ ،عيفِي ب هحفْضي هتروبِعِ االلهُ عتي نم١٧٤"و 

 �فَأْتِ النبِي   :إِنَّ الآخِر زنا قَالَ   :جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى هزالٍ فَقَالَ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَأَتى ،فَأَمر بِرجمِهِ فَرجِم  ،فَأَخبره حتى شهِد أَربعا   ،فَأَتاه:ينزِلَ فِيك قُرآنٌ قَالَ   فَأَخبِره قَبلَ أَنْ    

فَأُهِيج كَمـا يهـيج     ،فَلَم يستر علَى نفْسِـهِ    ،ستر اللَّه علَيهِ  ،يا حين هذَا  :علَيهِ رجلاَنِ فَقَالاَ  
 يفَأَت الْكَلْب   بِيا الن�،     بِيإِذَا جِيفَةٌ فَقَالَ النذِهِ الْجِيفَةِ فَقَالاَ    :�وه ا مِنسهـولَ    :انسـا ري

ما أَصبتما مِـن أَخِيكُمـا أَنـتن مِـن          :�هذِهِ جِيفَةٌ ولاَ نستطِيعها فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،االلهِ
 ١٧٥.أَلاَ رحِمته يا هزالُ:قَد رأَيته يتقَمص فِي نهرِ الْجنةِ وقَالَلَ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،هذِهِ

                                                 
 صحيح ) ٢١٨](٢٤٢:الأدب لابن أبي شيبة ص[- ١٧١

 صحيح) ٤٨٦٢] (٢٠٤/ ١١ مخرجا -صحيح ابن حبان [- ١٧٢

   صحيح٢ / ١١٤]١٣٠/ ١إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة [- ١٧٣

 صحيح لغيره) ١٩٧٧٦](٢٠/ ٣٣مسند أحمد ط الرسالة [- ١٧٤

 حسن) ٢٥٩٥](٢٢٧/ ٤ مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي [- ١٧٥
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أَخبره أَنَّ رجلًـا    ،أَنَّ الْمطَّلِب بن عبدِ اللَّهِ بنِ حنطَبٍ الْمخزومِي       ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْولِيدِ    
أَنْ تذْكُر مِن الْمرءِ ما يكْـره أَنْ        «:�بةُ؟ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ما الْغِي :�سأَلَ رسولَ اللَّهِ    

عمسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،»يسا را؟  ،يقإِنْ كَانَ حو،    لَامهِ السلَيولُ اللَّهِ عساطِلًا   «:فَقَالَ رب إِذَا قُلْت
 ١٧٦»فَذَلِك الْبهتانُ

وإِذَا ذَكَرته بِما لَيس فِيهِ فَـذَلِك     ،إِذَا ذَكَرت الرجلَ بِما فِيهِ فَقَدِ اغْتبته      «:وعن مسروقٍ قَالَ  
 ١٧٧»الْبهتانُ

 اهِيمرإِب نقُولُ      :قَالَ،وعي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم نةُ" :كَانَ ابـا      :الْغِيبم أَخِيك مِن ذْكُرأَنْ ت
 ١٧٨"وإِذَا قُلْت ما لَيس فِيهِ فَذَلِك الْبهتانُ ،تعلَم فِيهِ

لَا تكْثِـروا   «:أَنَّ عِيسى ابن مريم صلَّى اللَّه علَيهِ قَالَ لِقَومِهِ        ،بلَغنِي:وعن مالِك بنِ أَنسٍ قَالَ    
      كُمقُلُوب وقْسالَى فَتعرِ ذِكْرِ اللَّهِ تيبِغ اللَّـهِ       فَإِنَّ،الْكَلَام مِـن عِيدب الْقَاسِي لَـا   ، الْقَلْب لَكِنو

إِنما النـاس  ،وانظُروا فِيها كَأَنكُم عبِيد  ،ولَا تنظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَأَنكُم أَرباب      ،تعلَمونَ
 ١٧٩»ا اللَّه علَى الْعافِيةِواحمدو،فَارحموا أَهلَ الْبلَاءِ،رجلَانِ مبتلًى ومعافًى

الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتــا م ــه ولَ ــم لَ هــالَ،دِر ــةِ «:فَقَ امالْقِي مــو ــأْتِي ي ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ إِنَّ الْمفْلِ

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

طَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيا عى مقْضهِيلَيع تفَطُرِح مارِ،اهفِي الن طُرِح ١٨٠»ثُم 

                                                 
 حسن ) ٢٩٦](٤٠٨:الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ص[- ١٧٦

 صحيح مقطوع] ٥٦٣/ ٢الزهد لهناد بن السري [- ١٧٧

  صحيح لغيره )٢٥٥٤٥](٢٣٠/ ٥مصنف ابن أبي شيبة [و) ٢١١](١٣٧:الصمت لابن أبي الدنيا ص[- ١٧٨

دار القبلـة   -مصنف ابن أبي شيبة     [ و بلاغاً)  ١٣٥](٤٤/ ١الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد         [- ١٧٩
٣٢٥٤٠](٥٥٢/ ١٦( 

 )٢٥٨١ (- ٥٩]١٩٩٧/ ٤صحيح مسلم  [- ١٨٠
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا ولـيس                  ) إن المفلس من أمتي   (ش   [

 بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس           هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع          
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قد :وقال،فبعث إليه رطَبا على طبق    ،إنَّ فلانا قد اغتباك   :ويروى عن الحسن أنَّ رجلاً قال له      
فاعذُرني فإني لا أقـدر أن      ،فأردت أن أكافِئَك عليها   ،بلغني أنك أهديت إليَّ مِن حسناتك     

 ١٨١.أكافِئَك على التمام
 كن ما الغيبة ؟ ول

االلهُ ورسـولُه  :قَـالُوا » أَتـدرونَ مـا الْغِيبـةُ؟   «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  
لَمقَالَ،أَع:»   هكْرا يبِم اكأَخ كا أَقُولُ؟ قَالَ        » ذِكْرإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيإِنْ كَانَ  «:قِيلَ أَفَر

 ١٨٢»وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَقَدِ اغْتبته،لُفِيهِ ما تقُو
          هلَغب لَو ههكْرا يبِم اكأَخ ذْكُرةِ أَنْ تالْغِيب دأَنَّ ح لَمنِـهِ      ،اعدقْصٍ فِـي ببِن هتاءٌ ذَكَروس، أَو

حتى فِـي ثَوبِـهِ ودارِهِ   ،أَو فِي دنياه،أَو فِي دِينِهِ،هِأَو فِي قَولِ  ،أَو فِي فِعلِهِ  ،أَو فِي خلُقِهِ  ،نسبِهِ
أَما الْبــــــــــدنُ فَــــــــــذِكْرك ،ودابتِــــــــــهِ

شملَ،الْعوالْحو،عالْقَرو،رالْقِصالطُّولَ،وو،ادوالسةَ،وفْرالصو،     فوصأَنْ ي روصتا يم مِيعجو
    ههكْرا يا كَانَ بِهِ مِمفَمقُولَ   ،كَيفَبِأَنْ ت بسا النأَمـالٌ       «:وبز أَو سِـيسخ أَو فَاسِق وهأَب، أَو

  ههكْرا يمِم هوحقُـولَ     ،»نفَبِـأَنْ ت لُقا الْخأَملُقِ  «:وئُ الْخـيخِيلٌ،سب،ركَبتاءٍ،مرم،  ـدِيدش
هـو  «:وأَمـا فِـي أَفْعالِـهِ فَكَقَولِـك       ،»يجـرِي مجـراه   وما  ،متهور،جبانٌ،الْغضبِ
ارِقس،رٍ ،كَذَّابمخ ارِبش،ائِنخ،كَاةِ    ،ظَالِمـلَاةِ أَوِ الزاوِنٌ بِالصهتم،      مِـن ـرِزتحلَـا ي

متهـاوِنٌ  ،إِنـه قَلِيـلُ الْأَدبِ    «:وأَما فِعلُه فَكَقَولِك  » ونحوه،لَيس بارا بِوالِديهِ  ،النجاساتِ
إِنه «:وأَما فِي ثَوبِهِ فَكَقَولِك   ،»يجلِس فِي غَيرِ موضِعِهِ   ،نئُوم،كَثِير الْأَكْلِ ،كَثِير الْكَلَامِ ،بِالناسِ

الْكُم اسِعلِ،وابِ،طَوِيلُ الذَّيالثِّي سِخو،هوحنو«. 

                                                                                                                            

هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ          
 ]من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه

 ]١٥٤/ ٣إحياء علوم الدين [- ١٨١

 )٢٥٨٩ (- ٧٠]٢٠٠١/ ٤صحيح مسلم  [- ١٨٢
يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقـال لـه                     ) ته(ش   [

 ]الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي
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 الذِّكْر مرلِذَا كَـانَ               ح؛ وههكْرا يبِم رِيفَهعتانَ أَخِيهِ وقْصرِ نيفْهِيمِ الْغت ا فِيهِ مِنانِ لِمبِاللِّس 
ــرِيحِ   ــهِ كَالتصــــ ــرِيض بِــــ ــهِ ،التعــــ والْفِعلُ فِيــــ

وكُلُّ ما يفْهِم الْمقْصود فَهـو     ،ةِوالْحركَ،والْكِتابةِ،والْهمزِ،والْغمزِ،والْإِيماءِ،والْإِشارةِ،كَالْقَولِ
    امرح وهةِ واخِلٌ فِي الْغِيبدٍ     .درِ أَحدِهِ إِلَى قِصأَ بِيمأَو نطُولِهِ ،فَم ـيِ     ،أَوشفِي الْم اكَاهح أَو

نَّ الْقَلَـم أَحـد    والْكِتابةُ عن شخصٍ فِي عيبٍ بِـهِ غِيبـةٌ؛ لِـأَ          ، فَهو غِيبةٌ  -كَما يمشِي   
إِذَا كَانَ الْمخاطَـب    » من قَدِم مِن السفَرِ أَو بعض من مر بِنا الْيوم         «:وكَذَا قَولُك ،اللِّسانينِ

هِ الَّذِي لَم يبتلِنا    الْحمد لِلَّ :وكَذَا من يفْهم عيب الْغيرِ بِصِيغةِ الدعاءِ كَقَولِهِ       ،يفْهمه فَهو غِيبةٌ  
لَكِنِ ابتلِي بِمـا    ،ما أَحسن أَحوالَ فُلَانٍ   :وكَذَلِك قَد يقَدم مدح من يرِيد غِيبته فَيقُولُ       ،بِكَذَا

ومِن ذَلِك أَنْ   ،منِ ذَلِك ومقْصوده أَنْ يذُم غَيره فِي ضِ     ،وهو كَذَا فَيذْكُر نفْسه   ،يبتلَى بِهِ كُلُّنا  
       اضِرِينالْح ضعب لَه هبنتانٍ فَلَا يسإِن بيع ذْكُرقُولُ،يـى       :فَيتذَا حه بجا أَعانَ اللَّهِ محبس

 فِـي تحقِيـقِ     فَيذْكُر اللَّه تعالَى ويستعمِلُ اسـمه آلَـةً لَـه         ،يصغى إِلَيهِ ويعلَم ما يقُولُ    
فَيكُونُ كَاذِبا فِـي    ،ساءَنِي ما جرى علَى صدِيقِنا مِن الِاستِخفَافِ بِهِ       :وكَذَلِك يقُولُ ،خبثِهِ

         ههكْرا يارِ مبِإِظْه مبِهِ لَاغْت ملَوِ اغْت هامِ؛ لِأَنى الِاغْتِموعقُولُ ،دي كَذَلِكو: كِينالْمِس ذَلِك  قَد 
واللَّه مطَّلِـع علَـى   ،وهو فِي كُلِّ ذَلِك يظْهِر الدعاءَ،بلِي بِآفَةٍ عظِيمةٍ تاب اللَّه علَينا وعلَيهِ    

 .وهو لِجهلِهِ لَا يدرِي أَنه قَد تعرض لِمقْتٍ عظِيمٍ،وخفِي قَصدِهِ،خبثِ ضمِيرِهِ
 ذَلِك مِنبِ      وجعبِيلِ التلَى سةِ عاءُ إِلَى الْغِيبغـاطُ        ، الْإِصشن زِيـدلِي بجعالت ظْهِرا يمإِن هفَإِن

ما ،عجِيب«:وكَانَ يستخرِج الْغِيبةَ مِنه بِهذَا الطَّرِيقِ فَيقُولُ      ،الْمغتابِ فِي الْغِيبةِ فَيندفِع فِيها    
  تلِمعكَذَلِك هذَا،أَنه رفِيهِ غَي بسأَح تلَائِهِ،كُنب مِن ا اللَّهافَانع «  ـدِيقصت فَإِنَّ كُلَّ ذَلِك
إِلَّا أَنْ ينكِر بِلِسانِهِ أَو بِقَلْبِـهِ  ،بلِ الساكِت شرِيك الْمغتابِ،والتصدِيق بِالْغِيبةِ غِيبةٌ ،لِلْمغتابِ

 ١٨٣.. خافإِنْ
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من أُذِلَّ عِنده مـؤمِن     " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      
 هرصني فَلَم،              مولَائِقِ يءُوسِ الْخلَى رلَّ عجو زااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهـةِ  وامالْقِي

"١٨٤ 
من رد عن عِرضِ أَخِيهِ رد اللَّه عن وجهِهِ النار يـوم            «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ١٨٥»القِيامةِ
 :ما يباح من الغيبة

 :وهو سِتةُ أسبابٍ،لَيهِ إِلاَّ بِهااعلَم أنَّ الغِيبةَ تباح لِغرضٍ صحيحٍ شرعِي لا يمكِن الوصولُ إِ
أَو ،فَيجوز لِلمظْلُومِ أنْ يتظَلَّم إِلَى السلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمن لَه وِلاَيةٌ          ،التظَلُّم:الأَولُ

 .ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا :فيقول،قُدرةٌ علَى إنصافِهِ مِن ظَالِمِهِ
فيقولُ لِمن يرجو قُدرته علَـى      ،ورد العاصِي إِلَى الصوابِ   ،الاستِعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ   :الثَّاني

فازجره عنه ونحو ذَلِك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَـى إزالَـةِ   ،فُلانٌ يعملُ كَذا :إزالَةِ المُنكَرِ 
 .د ذَلِك كَانَ حراماً فَإنْ لَم يقْصِ،المُنكَرِ
أَو فُلانٌ بكَذَا فَهلْ لَه ذَلِك      ،أَو زوجي ،ظَلَمنِي أَبي أَو أخي   :فيقُولُ لِلمفْتِي ،الاستِفْتاءُ:الثَّالِثُ

     ها طَريقي في الخلاصِ مِنمقِّي ،؟ وصيلِ ححوت،     ـو ذَلِكحنفْعِ الظُّلْمِ ؟ ودو،    ـائِزفهـذا ج
كَانَ مِن  ،أَو زوجٍ ،ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ     :لكِن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول    و،لِلْحاجةِ

 .....فالتعيين جائِز ،ومع ذَلِك،أمرِهِ كذا ؟ فَإنه يحصلُ بِهِ الغرض مِن غَيرِ تعيينٍ
ابعالر:هتصِيحنو رالش مِن لِمينالمُس ذِيرحتوهٍ،مجو مِن وذَلِك: 

          ـلِميناعِ المُسمبإج ائِزج ودِ وذلكهواةِ والشالر مِن وحينرالمَج حرا جهمِن،   اجِـبلْ وب
 .للْحاجةِ 

أَو ،أَو غـيرِ ذَلِـك    ،أَو معاملَتِهِ ،أَو إيداعِهِ ،المُشاورةُ في مصاهرةِ إنسانٍ أو مشاركتِهِ     :ومنها
تِهِمراوج،الَهح فِيخرِ أنْ لا ياولَى المُشع ةِ ،ويجبصيحةِ النالَّتي فِيهِ بِنِي اوِئالمَس ذْكُرلْ يب. 
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 وخاف أنْ يتضرر المُتفَقِّه   ،أَو فَاسِقٍ يأَخذُ عنه العِلْم    ،إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدِعٍ     :ومنها
الِهِ   ،بِذَلِكيانِ حبِب هتصِيحهِ نلَيةَ   ،فَعصِيحالن قْصِدطِ أنْ يرغلَطُ فِيهِ   ،بِشا يذا مِمهحمِلُ  .وي قَدو

دالحَس بِذلِك كَلِّمالمُت،هِ ذَلِكلَييطانُ عالش سلَبيو،لِذلِك فَطَّنتةٌ فَليصِيحن ههِ أنلُ إِلَييخوي. 
وإما بِـأنْ   ،إما بِأنْ لا يكونَ صالِحاً لَها     :أنْ يكونَ لَه وِلايةٌ لا يقوم بِها علَى وجهِها        :ومِنها

ويولِّي ،ونحو ذَلِك فَيجِب ذِكْر ذَلِك لِمن لَه علَيهِ ولايةٌ عامةٌ لِيزيلَه          ،أَو مغفَّلاً ،يكونَ فَاسِقاً 
 لحصي نم،ى حالِهِ      أَوضقْتبِم امِلَهعلِي همِن ذَلِك لَمعبِهِ  ، ي رتغلاَ يلَى      ،وع ثَّهحى في أنْ يعسوأنْ ي

 .الاستِقَامةِ أَو يستبدِلَ بِهِ 
رِ        :الخامِسبِ الخَمراهِرِ بِشتِهِ كالمُجعبِد قِهِ أَواهِراً بِفِسجكُونَ مةِ،أنْ يرادصاسِ ومذِ ، النوأَخ
ويحرم ،فَيجوز ذِكْره بِما يجـاهِر بِـهِ      ،وتولِّي الأمورِ الباطِلَةِ  ،وجِبايةِ الأموالِ ظُلْماً  ،المَكْسِ

 ١٨٦.إِلاَّ أنْ يكونَ لِجوازِهِ سبب آخر مِما ذَكَرناه،ذِكْره بِغيرِهِ مِن العيوبِ
فَلَما ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      :عن عائِشةَ لغيبة أحياناً ما جاء      والدليل على جواز ا    

 فِـي وجهِـهِ   �فَلَما جلَس تطَلَّق النبِي  » وبِئْس ابن العشِيرةِ  ،بِئْس أَخو العشِيرةِ  «:رآه قَالَ 
حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَـه      ،يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَت لَه عائِشةُ   فَلَما انطَلَق الرجلُ  ،وانبسطَ إِلَيهِ 
متى ،يـا عائِشـةُ   «:�ثُم تطَلَّقْت فِي وجهِهِ وانبسطْت إِلَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ،كَذَا وكَذَا 

 ١٨٧» منزِلَةً يوم القِيامةِ من تركَه الناس اتقَاءَ شرهِإِنَّ شر الناسِ عِند اللَّهِ ،عهِدتِنِي فَحاشا

                                                 
موعظة المؤمنين من إحياء علـوم      [و] ٤١٢:رياض الصالحين ت ماهر الفحل ص     [و] ١٨٢/ ٢رياض الصالحين   [- ١٨٦

 ]٢٠٠:الدين ص

 )٢٥٩١ (- ٧٣]٢٠٠٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٠٣٢](١٣/ ٨صحيح البخاري [- ١٨٧
 أن �قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي             )رجلا [(

 وبعده ما دل على ضعف إيمانـه        �يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال وكان منه في حياة النبي                  
 بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبـوة         � االله عنه ووصف النبي      وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي         

لأنه ظهر كما وصف وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام والمراد بالعشيرة قبيلته أي بئس هـذا الرجـل                      
دفعـا  ) اتقاء شره (.علمتني) عهدتني(.ظهر عليه السرور  ) انبسط(.انشرح) تطلق(أحد أفراد القبيلة    ) أخو العشيرة (.منها
 ]لشره
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قَـالَ  » ما أَظُن فُلاَنا وفُلاَنا يعرِفَانِ مِن دِينِنـا شـيئًا         «:�قَالَ النبِي   :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ١٨٨.»كَانا رجلَينِ مِن المُنافِقِين«:اللَّيثُ

  أَبِي س ننِ   وعمحدِ الربنِ عةَ بسٍ   ،لَمتِ قَيةَ بِنفَاطِم نـا        ،عفْـصٍ طَلَّقَهح نرِو بما عأَنَّ أَب
وااللهِ مـا لَـكِ علَينـا مِـن         :فَقَالَ،فَسخِطَته،فَأَرسلَ إِلَيها وكِيلُه بِشعِيرٍ   ،وهو غَائِب ،الْبتةَ

فَأَمرهـا أَنْ   ،»لَيس لَكِ علَيهِ نفَقَـةٌ    «:فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَجاءَت رسولَ االلهِ    ،شيءٍ
اعتدي عِنـد ابـنِ أُم      ،تِلْكِ امرأَةٌ يغشـاها أَصـحابِي     «:ثُم قَالَ ،تعتد فِي بيتِ أُم شرِيكٍ    

فَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه    :قَالَت،»ذَا حلَلْتِ فَآذِنِينِي  فَإِ،فَإِنه رجلٌ أَعمى تضعِين ثِيابكِ    ،مكْتومٍ
فَلَا يضـع   ،أَما أَبو جهمٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَبا جهمٍ خطَبانِي  ،أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ    

ثُم ،فَكَرِهتـه » انكِحِي أُسامةَ بـن زيـدٍ  ،هوأَما معاوِيةُ فَصعلُوك لَا مالَ لَ ،عصاه عن عاتِقِهِ  
 ١٨٩"واغْتبطْت بِهِ،فَجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا،فَنكَحته،»انكِحِي أُسامةَ«:قَالَ

  اقحوعن أبي إِس،    قَمأَر نب ديز مِعس هقُولُ،أَنولِ االلهِ     «:يسر عا منجرخ�   ابفَرٍ أَصفِي س  
لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ االلهِ حتـى         :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي لِأَصحابِهِ     » الناس فِيهِ شِدةٌ  

لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينـةِ     {:وقَالَ،وهِي قِراءَةُ من خفَض حولَه    :قَالَ زهير ،ينفَضوا مِن حولِهِ  
ا الْأَذَلَّ  لَيهمِن زالْأَع نرِجقَالَ] ٨:المنافقون[}خ: بِيالن تيلَ إِلَـى  ،�فَأَتسفَأَر بِذَلِك هتربفَأَخ

فَوقَع فِي  : قَالَ �كَذَب زيد رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،عبدِ االلهِ بنِ أُبي فَسأَلَه فَاجتهد يمِينه ما فَعلَ        
] ١:المنـافقون [}إِذَا جـاءَك الْمنـافِقُونَ    {سِي مِما قَالُوه شِدةٌ حتى أَنزلَ االلهُ تصدِيقِي         نفْ

                                                 
 )٦٠٦٧](١٩/ ٨صحيح البخاري [- ١٨٨
 ]يفقهان شيئا من أحكامه ويعملان بشيء من توجيهاته) يعرفان من ديننا شيئا(ش  [

 ) ١٤٨٠ (- ٣٦]١١١٤/ ٢صحيح مسلم  [- ١٨٩
يل أيـام أقرائهـا   أي تستوفي عدا وعدة المرأة ق  ) تعتد(أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا          ) فسخطته(ش   [

فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنـه     ) فلا يضع العصا عن عاتقه    (أي فأعلمينى   ) فآذنينى(وقيل تربصها المدة الواجبة عليها      
أي فقـير في    ) فصعلوك(كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب                 

 النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال                 في بعض ) واغتبطت(الغاية  
المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فـاغتبط هـو                   

 ]كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس
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كَـأَنهم خشـب   {وقَولُه ،فَلَووا رءُوسـهم :قَالَ،» لِيستغفِر لَهم�دعاهم النبِي  «ثُم  :قَالَ
 ١٩٠"كَانوا رِجالًا أَجملَ شيءٍ :وقَالَ] ٤:المنافقون[}مسندةٌ

يـا  :فَقَالَت،�دخلَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ االلهِ           :قَالَت،وعن عائِشةَ 
يكْفِي بنِي إِلَّا مـا     لَا يعطِينِي مِن النفَقَةِ ما يكْفِينِي و      ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح    ،رسولَ االلهِ 

خذِي مِن  «:�فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ          ،أَخذْت مِن مالِهِ بِغيرِ عِلْمِهِ    
 ١٩١»مالِهِ بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ

إِنَّ هِند بِنت عتبةَ  :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
  ةَ قَالَتبِيعنِ رولَ اللَّهِ  :بسا راءٍ       ،يبلُ أَخضِ أَهرِ الأَرلَى ظَها عا كَانَ مِمم،    إِلَي باءٍ أَحخِب أَو

    ائِكبلِ أَخأَه ذِلُّوا مِنائِ ،أَنْ يخِب ى  أَويحي كش اءٍ     ،كبلُ أَخأَه موالي حبا أَصم ـاءٍ   ،ثُمخِب أَو
       ائِكبلِ أَخأَه وا مِنعِزأَنْ ي مِن إِلَي بولُ اللَّهِ      ،أَحسقَالَ ر ائِكخِب ـا «:�أَوضأَيالَّذِي ،وو

فَهلْ علَـي حـرج أَنْ      ،أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك   إِنَّ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت» نفْس محمدٍ بِيدِهِ  
  ١٩٢»لَا إِلَّا بِالْمعروفِ«:أُطْعِم مِن الَّذِي لَه؟ قَالَ

 )الغيبة(من مضار 
 .صاحب الغيبة يعذّب في النار بأكل النتن القذر) ١(
 .ينال عقاب اللّه في قبره) ٢(
 .تذهب أنوار إيمانه وآثار إسلامه) ٣(
 .لا يغفر له حتى يعفو عنه المغتاب) ٤(

                                                 
 ]أي يتفرقوا) ينفضوا(ش [)  ٢٧٧٢ (- ١] ٢١٤٠/ ٤صحيح مسلم [- ١٩٠

 واللفظ له) ١٧١٤ (- ٧]١٣٣٨/ ٣صحيح مسلم [و ) ٧١٨٠](٧١/ ٩صحيح البخاري  [- ١٩١
في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقـراء     ) إن أبا سفيان رجل شحيح    (ش   [

 ]الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية

 )١٧١٤ (- ٨]١٣٣٩/ ٣صحيح مسلم [و  )٦٦٤١](١٣١/ ٨صحيح البخاري [- ١٩٢
) مسـيك (. وأصحابه �أي وستزيدين من ذلك عندما يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول االله              ) وأيضا(ش   [

تطعمين من ماله بحسب ما يعرف      ) بالمعروف(.حرج عليك ) لا(.بخيل سمي بذلك لأنه يمسك ما في يده ولا يخرجه لأحد          
 ]بين الناس



 ٦٨

 .الغيبة معول هدام وشر مستطير) ٥(
 .تؤذي وتضر وتجلب الخصام والنفور) ٦(
 .مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين المسلمين) ٧(
 ١٩٣.دليل على خسة المغتاب ودناءة نفسه) ٨(
 

������������ 
  

                                                 
 ]٥١٧٧/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ١٩٣
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 : حفط اللسان عن النيمية-١٧
 . نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد هي: النميمة

 ]١٠،١١:القلم[})١١(همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ ) ١٠(ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ {:قال تعالى
فْسِهِ وهو فِي ن  ،الذِي يكْثِر مِن الحَلْفِ فِي الحَق وفِي الباطِلِ       ،ولاَ تطِعِ المِكْثَار مِن الحَلْفِ بِااللهِ     

كَثِير السـعيِ فِـي     ،كَثِير الهَمزِ والاغْتِيابِ والطَّعـنِ فِـي النـاسِ        .مهِين ومحتقَر الرأْيِ  
 ١٩٤وتسِيءُ إِلَى العلاَئِقِ بين الناسِ،التِي تقْطَع الأَواصِر،ونقْلِ الأَحادِيثِ المُؤذِيةِ،النمِيمةِ

وهـو  .ويذهب بمودام ،ويقطع صلام ،بين الناس بما يفسد قلوم    يمشي  .وهو مشاء بنميم  
لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسـه أو يرجـو   ،خلق ذميم كما أنه خلق مهين  

المشـاء  ،ناقل الكلام ،حتى أولئك الذين يفتحون آذام للنمام     .لنفسه احتراما عند الآخرين   
ن آذام له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا         حتى هؤلاء الذين يفتحو   .بالسوء بين الأوداء  

 .يودونه
 ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه علـى صـاحب مـن         - � -ولقد كان رسول االله     

لَا يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ     ": لِأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    .أصحابه
وأَتى رسـولَ االلهِ    :قَالَ،"بِي شيئًا؛ فَإِني أُحِب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سلِيم الصدرِ           مِن أَصحا 

وااللهِ ما أَراد محمد بِقِسمتِهِ     :وأَحدهما يقُولُ لِصاحِبِهِ  ،فَمررت بِرجلَينِ :قَالَ.فَقَسمه، مالٌ �
يـا  :فَقُلْت،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،حتى سمِعت ما قَالَا   ،فَتثَبت،الدار الْآخِرةَ ولَا  ،وجه االلهِ 

وإِني مررت بِفُلَانٍ   ،"لَا يبلِّغنِي أَحد عن أَحدٍ مِن أَصحابِي شيئًا         " :إِنك قُلْت لَنا  ،رسولَ االلهِ 
دعنـا  " :ثُم قَالَ ،وشق علَيهِ ،�فَاحمر وجه رسولِ االلهِ     :قَالَ،انِ كَذَا وكَذَا  وهما يقُولَ ،وفُلَانٍ
كمِن،ذَلِك مِن ى أَكْثَروسم أُوذِي فَقَد، ربص ١٩٥"ثُم 

 ـ«:فَقَالَ، بِقَبرينِ�مر النبِي :وثبت في الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ       مهانِ إِنـذَّبعا ،ا لَيمو
» وأَما الآخر فَكَانَ يمشِي بِالنمِيمةِ    ،أَما أَحدهما فَكَانَ لاَ يستتِر مِن البولِ      ،يعذَّبانِ فِي كَبِيرٍ  

لِم فَعلْت  ،سولَ اللَّهِ يا ر :قَالُوا،فَغرز فِي كُلِّ قَبرٍ واحِدةً    ،فَشقَّها نِصفَينِ ،ثُم أَخذَ جرِيدةً رطْبةً   
                                                 

 ]بترقيم الشاملة آليا،٥١٥٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ١٩٤

 حسن لغيره ) ٣٧٥٩]( ٣٠١/ ٦مسند أحمد ط الرسالة [- ١٩٥
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وحـدثَنا  ،وقَـالَ محمـد بـن المُثَنى      » لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَـم ييبسـا       «:هذَا؟ قَالَ 
كِيعقَالَ،و:شما الأَعثَندقَالَ،ح:ا مِثْلَهاهِدجم تمِعلِهِ«:سوب مِن تِرتس١٩٦»ي 

 ١٩٧"لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَعن حذَيفَةَ و
   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،   بِيقَالَ �أَنَّ الن : " ارِكُمبِخِي كُمبِرـولَ االلهِ  :قَالُوا" أَلَا أُخسا رلَى يب

أَلَا أُخبِـركُم بِشِـرارِكُم؟ الْمشـاءُونَ       " :ثُم قَالَ " ذُكِر االلهُ تعالَى    ،الَّذِين إِذَا رؤوا  " :قَالَ
 ١٩٨"الْباغُونَ لِلْبرآءِ الْعنت ،الْمفْسِدونَ بين الْأَحِبةِ،بِالنمِيمةِ

زلَ اللَّـه   إِنه لَفِي الناموسِ الَّذِي أَن    " :قَالَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      ،وعنِ ابنِ هبيرةَ  
والَّـذِي يمشِـي    ،الَّذِي يفَرق بـين الْمتحابينِ    :علَى موسى أَنَّ اللَّه يبغِض مِن الْخلْقِ ثَلَاثَةً       

 ١٩٩"والَّذِي يلْمِس لِلْبرآءِ الْعنت ،بِالنمِيمةِ
 ـ «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   الْموطَّؤونَ ،ى اللَّـهِ أَحاسِـنكُم أَخلَاقًـا      أَحبكُم إِلَ

الْمفَرقُونَ بـين   ،وأَبغضكُم إِلَى اللَّهِ الْمشـاؤونَ بِالنمِيمـةِ      ،الَّذِين يؤلَفُونَ ويأْلَفُونَ  ،أَكْنافًا
 ٢٠٠»الْملْتمِسونَ لِأَهلِ الْبرآء الْعثَراتِ،الْإِخوانِ

أَخبِرنِي من هذَا الَّذِي يذُمه اللَّه      :رضِي اللَّه عنهما  ،قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ، الْجوزاءِ وعن أَبِي 
هو الْمشاءُ بِالنمِيمـةِ الْمفَـرق بـين        «:قَالَ.]١:الهمزة[}ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ  {:بِالْويلِ؟ فَقَالَ 
غالْمانِ وومِيعِالْإِخالْج ني٢٠١»رِي ب 

                                                 
 )٢٩٢ (- ١١١]٢٤٠/ ١صحيح مسلم [و ) ٢١٨](٥٤/ ١صحيح البخاري [- ١٩٦
قد ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركـه               ) وما يعذبان في كبير   (ش   [

حقيقتها نقل كلام النـاس     ) بالنميمة(عليهما وحكى القاضي عياض رحمه االله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر              
روى ثلاث روايات يستتر ويستتره ويستبرئ وكلها صحيحة ومعناها لا ) ستترلا ي(بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد  

هذه الباء زائدة للتوكيد واثـنين      ) باثنين(هو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال         ) بعسيب(يتجنبه ويتحرز منه    
 ]غرس أو وضع) فغرز(.خضراء لم تيبس بعد) رطبة(منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة

 ).يعني نمَّام" قتات":قوله-صحيح  ) ٢٣٢٤٧](٢٨٣/ ٣٨مسند أحمد ط الرسالة [- ١٩٧

 حسن  ) ٢٧٥٩٩](٥٧٥/ ٤٥مسند أحمد ط الرسالة [- ١٩٨
 المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والزنا والحديث يحتمل كلها:العنت= جمع بريء وهو البعيد عن التهم : البرآء

 حسن ) ٢٢١](٣٢٣: وهب ت مصطفى أبو الخير صالجامع لابن[- ١٩٩

 حسن لغيره ) ١٤٦](١١٦:مداراة الناس لابن أبي الدنيا ص[- ٢٠٠
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الذي يفسـد   ،ولم يكن بد للإسلام أن يشدد في النهي عن هذا الخلق الـذميم الوضـيع              
ويأكل قلبه وخلقـه    ،ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة      ،كما يفسد الصحب  ،القلب

ويجني على الأبرياء في معظم     ،ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض    ،قبل أن يأكل سلامة اتمع    
 ٢٠٢ !الأحايين

أن لا  :الأول:لزمـه سـتة أمـور     ،قال فيك فلان كذا   :وكلُّ من حمِلت إليه نميمة وقيل له      
 .وهو مردود الخبر،لأن النمام فاسق،يصدقه
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جـاءَكُم       " :قال تعالى .أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله      :الثاني

  بأٍ فَتببِن فَاسِق            ـادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنسـورة  ) " ٣(ي
 .الحجرات 

 .والبغض في االله تعالى واجب،فإنه بغيض عند االله تعالى،أن يبغضه في االله تعالى:الثالث
 ـ(:لقول االله تعـالى   ،أن لا يظن بالمنقول عنه السوء     :الرابع نِبتاج      الظـن وا كَـثِيراً مِـن (

 ] .١٢:الحجرات[
قـال االله   ،أن لا يحملَك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيـق ذلك            :الخامس

 ] .١٢:الحجرات) [ولا تجسسوا(:تعالى
 .عنه فلا يحكي نميمته،أن لا يرضى لنفسه ما ى النمام:السادس

إن شئت  :فقال عمر ،ي االله عنه رجلاً بشئ    وقد جاء أن رجلاً ذَكَر لعمر بن عبد العزيز رض         
) إنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإ فَتبينـوا     (:فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية       ،نظرنا في أمرك  

) همـازٍ مشـاءٍ بنمِـيمٍ     (:فأنت من أهل هـذه الآيـة      ،وإن كنت صادقاً  ] ٦:الحجرات[
 .ا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداًالعفو ي:قال،وإن شئت عفونا عنك] ١١:القلم[

                                                                                                                            
 فيه جهالة ) ١٢٦](٣٨:ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا ص[- ٢٠١

 ]٤٥٧٠: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٢٠٢
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ورفع إنسانٌ رقعةً إلى الصاحب بن عباد يحثُّه فيها على أخذ مـال يتـيم وكـان مـالاً                   
واليتيم جبره  ،والميت رحمه االله  ،النميمةُ قبيحةٌ وإن كانت صحيحةً    :فكتب على ظهرها  ،كثيراً

 ٢٠٣.والساعي لعنه االله،والمالُ ثَمره االله،االله
 :ل الشاعرقا

 فإنّ النم يحبط كلّ أجر...تنح عن النميمة واجتنبها 
 ميمة كلّ شريثير أخو الن...ويكشف للخلائق كلّ سر 
 ٢٠٤وليس النم من أفعال حر...ويقتل نفسه وسواه ظلما 

 ٢٠٥:وقال الشاعر
 وتحفّظن من الّذي أنباكها...لا تقبلن نميمة بلّغتها 

 سينم عنك بمثلها قد حاكها...يمة إنّ الّذي أهدى إليك نم
 :الفرق بين الغيبة والنميمة

أما النميمة فهي   . هي التكلّم خلف إنسان مستور بما هو فيه مما يكرهه          - كما سبق  -الغيبة
وعلى ذلك تكون الغيبة صادرة عـن المغتـاب في   .نقل كلام صادر عن الغير بغية الإفساد    

ومن الفرق أيضا أنّ الغيبة قد تباح أو تجب         ، عن الغير  أما النميمة فهي كلام صادر    ،الأصل
في بعض الأحيان لغرض شرعي. 

ومن الغيبة ما يكون بالقلب بأن تظـن السـوء   ،  أما النميمة فلم ينقل جواز إباحتها أحد      
أما النميمة فلا تكون إلّا باللّسان أو ما يحلّ محلّه في الكشـف          ،بأخيك وتصمم عليه بقلبك   

٢٠٦.وءات من كتابة أو رمز أو إيماءعن الس 
 :الباعث على النميمة

                                                 
] ٤٢٩/ ٤بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويـة          [و]  ٣٤٨:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص    [- ٢٠٣

 ]١٦١:الكبائر للذهبي ص[و ] ٢٦٧/ ٤إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي [و

 ) .٣٨٥/ ٣( موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان - ٢٠٤

 .أي أخبرك ا:أنباكها.)٣٨٦/ ٣(  موارد الظمآن للسلمان - ٢٠٥

 ]٥٦٦٦/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -ة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضر[ - ٢٠٦
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 :يبعث على النميمة أمور منها
 . إرادة السوء بالمحكي عنه-١
وهذا في ظاهر الأمر وإلّا فإنّ من يجب إنسانا على الحقيقة فإنه لا             ( الحب للمحكي له     -٢

 ).يبلّغه ما يسوءه
 ٢٠٧. الفرح بالخوض في الفضول-٣

 :)نميمةال(من مضار 
 .طريق موصل إلى النار) ١(
 .تذكي نار العداوة بين المتآلفين) ٢(
)٣ (فور،وتؤلم،تؤذي وتضروتجلب الخصام والن. 
 .وتمسخ حسن الصورة،تدلّ على سوء الخاتمة) ٤(
 .عنوان الدناءة والجبن والضعف والدس والكيد والملق والنفاق) ٥(
 ٢٠٨.مودة وتآلف وتآخمزيلة كلّ محبة ومبعدة كلّ ) ٦(
 

����������� 

                                                 
 ]٥٦٦٦/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٢٠٧

 ]٥٦٧١/ ١١نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٢٠٨
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 : حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين-١٨
كَانَ لَه يـوم الْقِيامـةِ      ،من كَانَ لَه وجهانِ فِي الدنيا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عمارٍ 

 ٢٠٩»لِسانانِ مِن نارٍ
جعلَ اللَّـه   ،من كَانَ ذَا لِسانينِ فِي الـدنيا      «:�اللَّهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

  ٢١٠» تبارك وتعالَى لَه يوم الْقِيامةِ لِسانينِ مِن نارٍ
تِي الَّـذِي يـأْ  ،إِنَّ شر الناسِ ذُو الوجهينِ «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢١١»وهؤلاَءِ بِوجهٍ،هؤلاَءِ بِوجهٍ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النكُـونَ      «: قَالَ �عنِ أَنْ ييهجغِي لِـذِي الْـوبنلَا ي

 ٢١٢»أَمِينا
" لَى الرواية الَّتِي فِيها     محمولَة ع " شر الناس   " وهذِهِ الأَلفاظ متقارِبة والروايات الَّتِي فِيها       

 .ووصفه بِكَونِهِ شر الناس أَو مِن شر الناس مبالَغة فِي ذَلِك" مِن شر الناس 
بِزِيادةِ الأَلِف لُغة فِي شر يقال خير وأَخير وشر وأَشر بِمعنى ولَكِن            " أَشر الناس   " ورِواية  

 . استِعمالاًالَّذِي بِالأَلِفِ أَقَلُّ
فَإِنَّ كُلّ طائِفَـة    ،ويحتمِل أَن يكُون المُراد بِالناسِ من ذُكِر مِن الطّائِفَتينِ المُتضادتينِ خاصة          

مِنهما مجانِبة لِلأُخرى ظاهِرا فَلا يتمكَّن مِن الاطِّلاع علَى أَسرارها إِلاَّ بِما ذُكِـر مِـن                
والأَولَى حمل الناس علَى عمومه     .يطَّلِع علَى أَسرارهم فَهو شرهم كُلّهم     خِداعه الفَرِيقَينِ لِ  
و أَبلَغ فِي الذَّمفَه. 

                                                 
 صحيح )٤٨٧٣(]٢٦٨/ ٤سنن أبي داود [- ٢٠٩

)   انِ إِلَخهجو كَانَ لَه نم (   عِـلَ لَـهادِ جهِ الْإِفْسجلَى وهٍ عجلَاءِ بِوؤههٍ وجلَاءِ بِوؤأْتِي ها كَانَ يلَم هأَن اهنعم لْقَمِيقَالَ الْع
دانِ عِنانا لِسينفِي الد ا كَانَ لَهارٍ كَمن انِ مِنانى لِسهت١٥٠/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [ كُلِّ طَائِفَةٍ ان[ 

 صحيح ) ٢١٦]( ١١٠:الزهد لابن أبي عاصم ص[- ٢١٠

 )٢٥٢٦ (- ٩٩]٢٠١١/ ٤صحيح مسلم [و ) ٧١٧٩](٧١/ ٩صحيح البخاري [- ٢١١

 صحيح ) ٣١٣]( ١١٧:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٢١٢
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مِن شر خلق االله    "وقَد وقَع فِي رِواية الإِسماعِيلِي مِن طَرِيق أَبِي شِهاب عنِ الأَعمش بِلَفظِ             
إِذ هـو  ،و الوجهينِ شر الناس لأَنَّ حاله حال المُنافِقإِنما كانَ ذُ :قالَ القُرطُبِي " ذُو الوجهينِ 

 .مدخِلٌ لِلفَسادِ بين الناس،متملِّق بِالباطِلِ وبِالكَذِبِ
 ووِيرضِيها      :وقالَ النأتِي كُلّ طائِفَة بِما يو الَّذِي يخـالِف         ،همِنـها وم ـهظهِر لَهـا أَنفَي

كَذِب وخِداع وتحيل علَـى الاطِّـلاع علَـى أَسـرار           وصنِيعه نِفاق ومحض    ،لِضِدها
فَأَما من يقصِد بِذَلِك الإِصلاح بين الطّـائِفَتينِ فَهـو          :قالَ.وهِي مداهنة محرمة  ،الطّائِفَتينِ
 .محمود

قَبحه عِند الأُخرى ويذُم    الفَرق بينهما أَنَّ المَذموم من يزين لِكُلِّ طائِفَة عملها وي         :وقالَ غَيره 
والمَحمود أَن يأتِي لِكُلِّ طائِفَة بِكَلامٍ فِيهِ صلاح الأُخرى ويعتـذِر        ،كُلّ طائِفَة عِند الأُخرى   

ويؤيد هذِهِ التفرِقَة   .وينقُل إِلَيهِ ما أَمكَنه مِن الجَمِيل ويستر القَبِيح       ،لِكُلِّ واحِدة عن الأُخرى   
الَّذِي يأتِي هؤلاءِ بِحـدِيثِ هـؤلاءِ       " رِواية الإِسماعِيلِي مِن طَرِيق ابن نمير عن الأَعمش         

 "وهؤلاءِ بِحدِيثِ هؤلاءِ
   ربد البو أَولَى     :وقالَ ابن عة وهماعلَى ظاهِره جع لَهمـن        ،حلَى أَنَّ المُراد بِهِ مقَوم ع لَهأَووت

 رائِي بِعو فِي             يوه وهكرِمى يتى االله حخشي هم أَنوهِمهة ويا واستِكانوعشاس خرِي النلِهِ فَيم
  داخِل فِـي            :قالَ،الباطِن بِخِلافِ ذَلِك هدره فَإِنلَى صفِي الحَدِيث ع رصل لَو اقتمحتذا موه
يأتِي هـؤلاءِ بِوجـهٍ     ":ذا التأوِيل وهِي قَوله   لَكِن بقِية الحَدِيث ترد ه    ،مطلَق ذِي الوجهينِ  

 ٢١٣"وهؤلاءِ بِوجهٍ
 ٢١٤:وقال بشار بن برد

 خير إخوانك المشارك في المر            وأين الشرِيك في المر أَينا
 الذي إن شهدت سرك في الحـ ـي وإِنْ غبت كانَ أذْناً وعينا

                                                 
التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد         [و] ٤٧٥/ ١٠رفة   ط دار المع   -فتح الباري شرح صحيح البخاري    [- ٢١٣
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد           [و] ١٢٣/ ١إحياء علوم الدين    [و] ٢٦١/ ١٨
٢٩٢/ ١[ 

 ]٨/ ٢ترتيب الأمالي الخميسية للشجري [ و]٢٠٢/ ٨٩تراجم شعراء موقع أدب [- ٢١٤
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 نا         ر جلاه البلاَءُ فازداد زينامثلَ حر الياقوت إن مسه ال
 أنت في معشر إذا غبت عنهم          بدلُوا كلَّ ما يزِينك شينا
 وإذا ما رأوك قالوا جميعاً            أنت من أَكرم الرجال علينا
 ما أرى للأنامِ وداً صحيحاً           عاد كل الأَنام زوراً ومينا

 
����������� 
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 : حفظ اللسان عن التحدث بما يجري بينك وبين زوجك-١٩
إِنَّ «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ    

ثُم ينشـر   ،وتفْضِي إِلَيهِ ،لَى امرأَتِهِ الرجلَ يفْضِي إِ  ،مِن أَشر الناسِ عِند االلهِ منزِلَةً يوم الْقِيامةِ       
 ٢١٥»سِرها

إِنَّ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ    
ثُم ينشـر   ،وتفْضِـي إِلَيـهِ   ،لَى امرأَتِهِ الرجلَ يفْضِي إِ  ،مِن أَعظَمِ الْأَمانةِ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ      

 ٢١٦»سِرها
عسى أَحدكُم يخبِر بِما صنع بِأَهلِهِ ؟ وعسـى         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرة قَالَ     

إنهـم  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَتفَ،فَقَامتِ امرأَةٌ سوداءُ  ،إحداكُن أَنْ تخبِر بِما يصنع بِها زوجها      
  لْنفْعلَي نهإِنلُونَ وفْعولُ االلهِ   ،لَيسثَـلِ  :�فَقَالَ ركَم ثَلُ ذَلِك؟ إنما م ثَلِ ذَلِكبِم كُمبِرأَلاَ أُخ

         ونَ فَقَضظُرني اسالنا فِي الطَّرِيقِ وهلَيع قَعةً فَوطَانيش طَانٍ لَقِييش     ـاسالنا وهمِن هتاجى ح
 ٢١٧.ينظُرونَ

   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع،ولِ االلهِ     :قَالَتسر دا عِناءُ فَقَالَ   �كُنسالنالُ وجـلٌ   «: الرجى رسع
» بينها وبين زوجِهـا   أَو عسى امرأَةٌ تحدثُ بِما يكُونُ       ،يحدثُ بِما يكُونُ بينه وبين أَهلِهِ     

  فَقُلْت مالْقَو مولَ االلهِ    :فَأَرسا رااللهِ يإِي و،   لْنفْعلَي نهإِنلُونَ وفْعلَي مهلُوا «:قَالَ،إِنفْعفَـإِنَّ  ،فَلَا ت
ا وهشِيرِ الطَّرِيقِ فَغةٍ فِي ظَهطَانيش طَانٍ لَقِييمِثْلَ ش ونَمِثْلَ ذَلِكظُرني اس٢١٨»الن 

                                                 
 )١٤٣٧ (- ١٢٣]١٠٦٠ /٢صحيح مسلم  [- ٢١٥
قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنمـا                ) إن من أشر الناس   (ش   [

يقال هو شر منه وخير منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعـا وأمـا       
والإفضـاء في   } وقد أفضى بعضكم إلى بعـض     {ليها بالمباشرة واامعة قال تعالى      أي يصل إ  ) يفضي إلى إمرأته  (لغتان  

 ]الحقيقة الانتهاء

 ) ١٤٣٧ (- ١٢٤]١٠٦١/ ٢صحيح مسلم [- ٢١٦
على الحذف المضاف أيضا أي خيانة      ) الرجل(على حذف المضاف أي أعظم خيانة الأمانة        ) إن من أعظم الأمانة   (ش   [

 ]الرجل

 حسن لغيره) ١٧٨٥٠](٤٥٢/ ٩دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة [- ٢١٧

 حسن ) ٤١٤] (١٦٢/ ٢٤المعجم الكبير للطبراني [- ٢١٨
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وحرمه ،جزم بِهِ فِي الْإِقْناعِ   ،يكْره لِكُلٍّ مِن الزوجينِ التحدثُ بِما صار بينهما ولَو لِضرتِها         
وإِفْشـاءُ  ،لِأَنه مِن السر  ،-ه   رضِي اللَّه عن   -سيدنا الْإِمام الْكَبِير ولِي اللَّهِ الشيخ عبد الْقَادِرِ         

 امرح راعِ  ،السفِي الْإِقْن هذَكَرو،   ادِيدغالْب مِيالْأَد همركَذَا حو.        ـوهوعِ وقَـالَ فِـي الْفُـر
رى.أَظْههت٢١٩.ان 

 
 ا وإِنْ صرماويحفَظُ السر إِنْ صافَ...إِنَّ الْكَرِيم الَّذِي تبقَى مودته 

 بثَّ الذي كَانَ مِن أَسرارِهِ علْما...لَيس الْكَرِيم الَّذِي إِنْ زلَّ صاحِبه 
العاقل لا  :فقال.ما الذي يريبك مِنها   :روى عن بعض الورعين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له         

المعنى علي وعليها   (يري  ما لي ولا مرأة غ    :فقال.الآن طلقتها :فلما طلقها قيل له   .يهتك سترا 
وهكذا الرجال الذي يعرفون قدر الأمانة والغالب أن إخبار النـاس بالأسـرار             .)ستر االله 

 :يترتب عليه أضرار فلذلك قيل حول هذا الكلام
 سِن ومالٍ إِنْ سئِلْت ومذْهب...احفَظْ لِسانك لا تبح بثلاثةٍ 

 ٢٢٠بِمَكَفِّرٍ وبِحاسِدٍ ومكَذِّبِ...ةٍ فَعلَي الثلاثَةِ تبتلَى بِثَلاث
 

����������� 
 

                                                                                                                            

والثاني لا يجـيء إلا     ،كإظهاره بالفعل ،إظهار ما جرى بين الإنسان وأهله بالقول      :أي" فإنما مثل ذلك  ":قوله:قال السندي 
 .واالله أعلم،فالأول كذلك،من مثل الشيطان

 ]١١٨/ ١نظومة الآداب غذاء الألباب في شرح م[- ٢١٩

 ]٥٣٠/ ٣موارد الظمآن لدروس الزمان [- ٢٢٠
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 : حفظ اللسان عن الغناء الفاحش-٢٠
ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِـذَها            {:قال تعالى 

 هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوز٦:قمانل[}ه[ 
 -وهو كل ما يلهي عن طاعة االله ويصد عن مرضاته         -ومن الناس من يشتري لَهو الحديث       

أولئك لهم عذاب   ،ويتخذ آيات االله سخرية   ،ليضلَّ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الهوى       
 ٢٢١.يهينهم ويخزيهم

      رِيعالِكٍ الْأَشو مأَب امِرٍ أَوو عقَالََ ب،  ا كَذَباللَّهِ منِيو:   بِيالن مِعقُولُ �سي: "   مِـن نكُونلَي
 امتِي أَقْوأُم،  الحَرِيرو حِلُّونَ الحِرتسي، ازِفالمَعو رالخَملَمٍ    ،وبِ عنإِلَى ج امأَقْو زِلَننلَيو،  وحـري

  مةٍ لَهارِحبِس هِملَيع،  أْتِيهِمي-    نِي الفَقِيرعةٍ - ياجقُولُونَ لِحا   : فَيـا غَـدنإِلَي جِـعار، مهتيبفَي
اللَّه،لَمالع عضيةِ ،واممِ القِيوإِلَى ي ازِيرنخةً ودقِر رِينآخ خسمي٢٢٢"و 

والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِـاللَّغوِ مـروا          { وقال تعالى في وصف عباد الرحمن       
 ]٧٢:الفرقان[}كِراما 

       وردونَ الزهشلا ي مصفاتِ عبادِ الرحمنِ أ ـوِ       ،ومنـق واللَّغالفِس الِسجونَ مضرحولا ي
وإذا مروا بمن يلْغونَ ويهذُرونَ ويفْسـقُونَ لم يتوقَّفـوا علـيهِم     ،ومجالِس السوءِ ،والباطِلِ

م رِهِموا في سيرمترِعِينواس٢٢٣.س 
وروِي .«اللَّهو والْغِناءَ   :قَالَ] ٧٢:الفرقان[}والَّذِين لَا يشهدونَ الزور   {" :وعنِ ابنِ الْحنفِيةِ  

 ٢٢٤"أَنه الْغِناءُ » وأَبِي الْجحافِ،عن مجاهِدٍ

                                                 
 ]٤١١/ ١التفسير الميسر [- ٢٢١

المعجم [و) ٥٥٩٠](١٧/ ٥تغليق التعليق   [ووصله في   ،معلقا بصيغة الجزم  ) ٥٥٩٠](١٠٦/ ٧صحيح البخاري   [- ٢٢٢
 صحيح) ٣٤١٧](٢٨٢/ ٣الكبير للطبراني 

يروح (جبل أو هو رأس الجبل ) علم(آلات اللهو ) المعازف(م يستحلون الزنا الفرج وأصله الحرح والمعنى أ) الحر(ش  [
يدك الجبل ويوقعـه علـى رؤوسـهم      ) يضع العلم (يهلكهم في الليل    ) فيبيتهم االله (بغنم  ) بسارحة(أي راعيهم   ) عليهم

تمل ااز وهو تبـدل     يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويح          ) قردة وخنازير (يغير خلقتهم   ) يمسخ(
 ]أخلاقهم ونفوسهم

 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٨٠٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٢٢٣
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هِي أَعياد  :وغَيرهم،والربِيع بن أَنسٍ  ،لضحاكوا،ومحمد بن سِيرِين  ،وطَاوس،وقَالَ أَبو الْعالِيةِ  
  رِكِينشسٍ   .الْمقَي نو برمقَالَ عـا       :ونالْخـوءِ والس ـالِسجم هِـي.   الِـكقَـالَ منِ ،وع

رِيهرِ[:الزمالْخ برونَ فِيهِ] شغَبرلَا يو هونرضح٢٢٥"لَا ي 
  عو جءِ   :فَرٍقَالَ أَبيالش سِينحورِ تلُ الزأَصبِخِلَافِ صِفَتِهِ  ،و فُهصوو،      ـنلَ إِلَـى ميخى يتح

حتى قَد  ،لِأَنه محسن لِأَهلِهِ  ،والشرك قَد يدخلُ فِي ذَلِك    ،يسمعه أَو يراه أَنه خِلَاف ما هو بِهِ       
  قح هوا أَناطِلٌ ،ظَنب وهاءُ  ،ولُ فِيهِ الْغِنخديتِ       ،وـوالص جِيـعرت هنسحا يا مِمضأَي هى ،لِأَنتح

  هاعمس هامِعس لِيحتسلُ فِيهِ    ،يخدي ا قَدضأَي الْكَذِبو،   ـاهاحِبِهِ إِيسِينِ صحلِت،   ظِـنى يتح
  قح هأَن هاحِبورِ      فَكُلُّ،صى الزنعلُ فِي مخدا يمِم ذَلِك .      كَـذَلِك لَى ،فَإِذَا كَـانَ ذَلِـكفَأَو

ولَا ،لَـا شِـركًا   ،والَّذِين لَا يشهدونَ شيئًا مِن الْباطِلِ     :الْأَقْوالِ بِالصوابِ فِي تأْوِيلِهِ أَنْ يقَالَ     
أَنهم لَـا   ،لِأَنَّ اللَّه عم فِي وصفِهِ إِيـاهم      ، ما لَزِمه اسم الزورِ    وكُلُّ،ولَا كَذِبا ولَا غَيره   ،غِناءً

 ورونَ الزدهشا           ،يلَه لِيمسالت جِبةٍ يجءٌ إِلَّا بِحيش ذَلِك مِن صخغِي أَنْ يبنفَلَا ي،   رٍ أَوبخ مِن
 ٢٢٦"عقْلٍ

وإِنَّ الـذِّكْر   ،الْغِناءُ ينبِت النفَاق فِي الْقَلْبِ كَما ينبِت الْماءُ الزرع        «:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
عراءُ الزالْم بِتنا يانَ فِي الْقَلْبِ كَمالْإِيم بِتن٢٢٧»ي 

فَإِنـه  ،إِياكُم والْغِناءَ ،بنِي أُميةَ يا  " :قَالَ يزِيد بن الْولِيدِ الناقِض    :وعن أَبِي عثْمانَ اللَّيثِي قَالَ    
ويفْعلُ ما يفْعـلُ    ،وإِنه لَينوب عنِ الْخمرِ   ،ويهدِم الْمروءَةَ ،ويزِيد فِي الشهوةَ  ،ينقِص الْحياءَ 

كْرالس،فَاعِلِين دلَا ب متاءَ إِنَّ ،فَإِنْ كُنسالن وهبنى فَجنةُ الزاعِياءَ د٢٢٨"الْغِن 
 :حكْم الْغِناءِ

                                                                                                                            
 صحيح ) ١٥٤٥٠](٢٧٣٧/ ٨ مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم[- ٢٢٤

 ]١٣٠/ ٦تفسير ابن كثير ت سلامة [- ٢٢٥

 ]٥٢٣/ ١٧جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري [- ٢٢٦

 صحيح ) ١٦٥٠ -١٦٤٦](٧٤/ ٥ن الخلال السنة لأبي بكر ب[- ٢٢٧

 فيه جهالة ) ٤٧٥٥](١١٢/ ٧شعب الإيمان [- ٢٢٨
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ومِنهم مـن قَـال     ،فَمِنهم من قَال بِكَراهتِهِ كَراهةَ تنزِيهٍ     : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْغِناءِ    
ومِنهم مـن لاَحـظَ     ،قَلِيل والْكَثِيرِ ومِنهم من فَصل بين الْ    ،ومِنهم من قَال بِالإِْباحةِ   ،بِتحرِيمِهِ

ومِنهم من ميز بين الْبسِـيطِ السـاذَجِ        ،جِنس الْمغني فَفَرق بين غِناءِ الرجال وغِناءِ النساءِ       
 ٢٢٩.وبين الْمقَارنِ لأَِنواعٍ مِن الآْلاَتِ

 :الاِستِماع إلَى الْغِناءِ
 :هب جمهور الْفُقَهاءِ إلَى أَنَّ استِماع الْغِناءِ يكُونُ محرما فِي الْحالاَتِ التالِيةِذَ
 . إِذَا صاحبه منكَر -أ 

ديـةٍ إِلَـى    أَو هيجانِ شهوةٍ مؤ   ،أَو بِأَمرد ، إِذَا خشِي أَنْ يؤدي إِلَى فِتنةٍ كَتعلُّقٍ بِامرأَةٍ        -ب  
 .الزنى 

أَو دنيوِي كَـأَداءِ عملِـهِ الْواجِـبِ    ، إِنْ كَانَ يؤدي إِلَى تركِ واجِبٍ دِينِي كَالصلاَةِ      -ج  
لأَْسـحارِ  والدعاءِ فِي ا  ،كَقِيامِ اللَّيل .أَما إِذَا أَدى إِلَى تركِ الْمندوباتِ فَيكُونُ مكْروها       ،علَيهِ

وِ ذَلِكحن٢٣٠.و 
 :الْغِناءُ لِلتروِيحِ عنِ النفْسِ

وكَانَ خالِيا عنِ الْمعانِي السابِقَةِ فَقَدِ اُختلِف       ،أَما إِذَا كَانَ الْغِناءُ بِقَصدِ التروِيحِ عنِ النفْسِ       
 .فَمنعه جماعةٌ وأَجازه آخرونَ ،فِيهِ
وتابعه علَى ذَلِـك جمهـور علَمـاءِ أَهـل          ،د ذَهب عبد اللَّهِ بن مسعودٍ إلَى تحرِيمِهِ       وقَ

وسـفْيانُ  ،وحماد بـن أَبِـي سلَيمانَ    ،وعـامِر الشـعبِي   ،مِنهم إبـراهِيم النخعِي   ،الْعِراقِ
رِيرِ،الثَّوصالْب نسالْحوةُ،يفِينالْحابِلَةِ،ونالْح ضعب٢٣١.و 

                                                 
 ]٢٩٦/ ٣١ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [- ٢٢٩

 طبـع المكتبـة     ٤٤ / ٤وأسـنى المطالـب     ،٦٩،٩٧ / ٥وسـنن البيهقـي     ،٢٦٩ / ٢ إحياء علوم الـدين      - ٢٣٠
وحاشـية  ،٣٨٤ / ٤ و   ٢٢ / ٥وحاشية ابـن عابـدين      ، إحياء التراث العربي    ط ٣٨٠ / ٥وحاشية الجمل   ،الإسلامية
 . طبع المنيرية ٧١وعمدة القاري ، طبع المنار الثالثة١٧٥ / ٩والمغني ،١٦٦ / ٤الدسوقي 

ومصـنف  ،٢٧١ / ٦وعمدة القاري   ، طبع المنيرية  ٥٩ / ٩والمحلى  ،١٧٥ / ٩والمغني  ،٢٢٣ / ١٠ سنن البيهقي    - ٢٣١
 / ٦وفتح القـدير    ، طبع مطبعة الاستقامة   ٢٦٩ / ٢وإحياء علوم الدين    ، طبع المكتب الإسلامي   ٤،٦  /١١عبد الرزاق   

 ٢٩٧٢ / ٦وبدائع الصنائع ،٣٥
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ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ       { : بِقَولِهِ تعالَى  -:واستدل هؤلاَءِ علَى التحرِيمِ   
           ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نع  هِين٦:لقمان[}م [    ـنقَـال اب

 .الْغِناءُ :لَهو الْحدِيثِ هو:عباسٍ وابن مسعودٍ
ولَا ،ولَـا تشـتروهن   ،لَـا تبِيعـوا القَيناتِ    " : قَالَ �وبِحدِيثِ أَبِي أُمامةَ عن رسولِ اللَّهِ       

نوهلِّمعت،    ةٍ فِيهِنارفِي تِج ريلَا خو، امرح نهنثَمـةُ   ،وذِهِ الآيه زِلَتذَا أُنفِي مِثْلِ ه:}  مِـنو
 ٢٣٢ ]٦:لقمان[}الناسِ من يشترِي لَهو الحَدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ

وعن ،هِنوعن شِـرائِ  ،نهـى عـن بيـعِ الْمغنيـاتِ       «  أَنه   �عنِ النبِي   ،وعن أَبى أُمامةَ  
بِهِنكَس،انِهِنأَكْلِ أَثْم نع٢٣٣»و 

وإِنْ ترموا أَحب إِلَـي     ،ارموا واركَبوا «:�قَالَ النبِي   :واستدلوا بحديث عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ     
أَو ،أَو تأْدِيبه فَرسـه   ،لِ بِقَوسِهِ كُلُّ شيءٍ يلْهو بِهِ الرجلُ باطِلٌ إِلَّا رمي الرج        ،مِن أَنْ تركَبوا  
هأَترام هتبلَاعم،قالْح مِن نهفَإِن،هلِّمالَّذِي ع كَفَر فَقَد هلِما عمدعب يمالر كرت نم٢٣٤.»و 

فَإِنْ كَانَ سماعه مِـنِ امـرأَةٍ       ، مكْروه وبعض الْحنابِلَةِ إلَى أَنه   ،والْمالِكِيةُ،وذَهب الشافِعِيةُ 
وعلَّلَها الشافِعِيةُ  ،وعلَّل الْمالِكِيةُ الْكَراهةَ بِأَنَّ سماعه مخِلٌّ بِالْمروءَةِ      ،أَجنبِيةٍ فَهو أَشد كَراهةً   

لِهِموِ   :بِقَواللَّه ا فِيهِ مِنلِم. ا الإِْملَّلَهعلِهِ  وبِقَو دمأَح فِي       :ام فَاقالن بِتني هاءُ لأَِننِي الْغِنجِبعلاَ ي
 ٢٣٥.الْقَلْبِ

وأُسـامةُ بـن    ،والْمغِيرةُ بـن شعبةَ   ،وعبد اللَّهِ بـن الزبيـرِ     ،  وذَهب عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ    
وعطَاءٌ بـن أَبِـي     ،وغَيرهم مِن الصحابةِ  ،اوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ   ومع،وعِمرانُ بن حصينٍ  ،زيدٍ

والْغزالِـي مِـن    ،وصاحِبه أَبو بكْرٍ عبد الْعزِيزِ    ،وبعض الْحنابِلَةِ مِنهم أَبو بكْرٍ الْخلاَّل     ،رباحٍ
 ٢٣٦.الشافِعِيةِ إلَى إباحتِهِ

                                                 
المعجم [ و ]٥٣٢/ ١٨جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   [و ) ١٢٨٢]( ٥٧١/ ٣سنن الترمذي ت شاكر     [- ٢٣٢

 حسن لغيره) ٧٧٤٩](١٨٠/ ٨الكبير للطبراني 

 حسن لغيره )٢١٦٨](٧٣٣/ ٢سنن ابن ماجه [و ) ٦٠](٥٧:لاهي لابن أبي الدنيا صذم الم[- ٢٣٣

 صحيح ) ٦١٤](٢٥١:الآداب للبيهقي ص[- ٢٣٤

  .٣٤٤ / ٤وأسنى المطالب ،١٧٥ / ٩والمغني ،١٦٦ / ٤ حاشية الدسوقي - ٢٣٥

  .٢٦٩ / ٢وإحياء علوم الدين ،٥ / ١١ومصنف عبد الرزاق ،١٧٥ / ٩ المغني - ٢٣٦
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 .وا علَى ذَلِك بِالنص والْقِياسِ واستدلُّ
 صا النةَ      :أَمائِشع نع لِمسمو ارِيخالْب هجرا أَخم وفَه،ـولُ اللَّـهِ       :قَالَتسر لَيلَ عخد� 

ودخلَ أَبـو   ،هـه وحولَ وج ،فَاضطَجع علَى الفِراشِ  ،وعِندِي جارِيتانِ تغنيانِ بِغِناءِ بعاثَ    
فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ اللَّهِ علَيـهِ السـلاَم        ،�مِزمارةُ الشيطَانِ عِند النبِي     :فَانتهرنِي وقَالَ ،بكْرٍ
 فَلَما غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا،،»دعهما«:فَقَالَ

تشـتهِين  «:وإِما قَالَ،�فَإِما سأَلْت النبِي ، بِالدرقِ والحِرابِيلْعب السودانُ ،وكَانَ يوم عِيدٍ  
» دونكُم يا بنِي أَرفِـدةَ  «:وهو يقُولُ ،خدي علَى خدهِ  ،فَأَقَامنِي وراءَه ،نعم:فَقُلْت» تنظُرِين؟

لِلْتى إِذَا متكِ؟«:قَالَ،حبسح «قُلْت:عنبِي«:قَالَ،م٢٣٧»فَاذْه 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نضِ      :عالْأَر ى بِفَلَاةٍ مِننغتلًا يجر رمع مِعادِ    :فَقَالَ،سز اءُ مِـنالْغِن

 ٢٣٨"الراكِبِ
فَسِرنا :االلهُ عنه قَالَ  خرجنا حجاجا مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي        :قَالَ،وعن خواتِ بنِ جبيرٍ   

فَقَالَ :وعبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ       ،فِي ركِبٍ فِيهِم أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      
مالْقَو:  اتوا خا ينفَقَالُوا ،غَن ماهنفَغ:      ضِير رمارٍ فَقَالَ عرِ ضِرشِع ا مِننغَن  هنـا   : االلهُ عوا أَبعد

فَما زِلْت أُغَنـيهِم حتـى إِذَا كَـانَ         :قَالَ،عبدِ االلهِ يتغنى مِن بنياتِ فُؤادِهِ يعنِي مِن شِعرِهِ        
رحالس،    هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع:   اتوا خي كانلِس فَعا ،ارنرحأَس فَقَالَ أَ ،فَقَد   ضِيةَ رديبو عب
 هنقَالَ            :االلهُ ع هنااللهُ ع ضِير رمع ا مِنركُونَ شو أَلَّا يجلٍ أَرجإِلَى ر لُما    :هةَ فَمديبو عأَبو تيحنفَت

را الْفَجنلَّيى صتح ا كَذَلِك٢٣٩"زِلْن 
                                                 

 ) ٨٩٢ (- ١٦]٦٠٧/ ٢صحيح مسلم [و) ٩٥٠ و٩٤٩](١٦/ ٢بخاري صحيح ال[- ٢٣٧
تنشدان وترفعان أصواما بما قاله العرب في يوم        ) تغنيان بغناء بعاث  (.مثنى جارية وهي الأنثى دون البلوغ     ) جاريتان [(

) مارة الشيطان مز(.زجرني وأنبني ) فانتهرني(.بعاث وهو حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية           
يعني الضرب على الدف والغناء مشتق من الزمير وهو صوت الذي له صفير وأضيف إلى الشيطان لأنه يلهي عن ذكـر                     

جمع درقة  ) بالدرق(.من الغمز وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد        ) غمزما(.االله عز وجل وهذا من عمل الشيطان      
أي وضعت رأسها على كتفه بحيث ) خده على خدي(.غير عريض النصلجمع حربة وهي رمح ص ) الحراب(.وهي الترس 

 ]لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأكبر) بني أرفدة(.تابعوا اللعب) دونكم(.التصق خدها بخده

 حسن) ٩١٨٢](١١٠/ ٥السنن الكبرى للبيهقي [- ٢٣٨

 فيه جهالة ) ٩١٨٥](١١٠/ ٥السنن الكبرى للبيهقي [- ٢٣٩
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 اسا الْقِيأَماءَ الَّذِي  :وفَإِنَّ الْغِن   مرحم هاحِبصونٍ    ، لاَ يزوبٍ متٍ طَيوص اعمفِيهِ س،  اعـمسو
         مرحغِي أَنْ يبنلاَ ي بطَي هثُ إنيح بِ مِنتِ الطَّيوعِ       ،الصـمةِ الساسلَذُّذِ حإلَى ت جِعري هلأَِن

 .حواس الأُْخرى بِما خلِقَت لَه كَتلَذُّذِ الْ،بِإِدراكِ ما هو مخصوص بِهِ
     توالص مرحلاَ ي هنُ فَإِنزا الْوأَمةِ         ، ورجنح مِن جرخونَ الَّذِي يزوالْم توى أَنَّ الصرأَلاَ ت

هاعمس مرحلِيبِ لاَ يدنانِ،الْعسالإِْن توص فَكَذَلِك،لاَ فَر هةٍ لأَِنرجنحةٍ ورجنح نيب ق. 
 .لَم يزِدِ الإِْباحةَ فِيهِ إلاَّ تأْكِيدا ،وإِذَا انضم الْفَهم إلَى الصوتِ الطَّيبِ الْموزونِ

        إنْ كَان اطِفوذِهِ الْعفَإِنَّ ه،اطِفوالْع رِيكُهحتو،اءِ الْقُلُوبالْغِن رِيكحا تبِيلَةً   أَمن اطِفوع ت
              جاءِ فِي طَرِيقِهِ لِلْحإلَى الْغِن عمتطَّابِ أَنِ اسنِ الْخب رملِع قَعو قَدا،ورِيكُهحطْلُوبِ تالْم فَمِن

-    مقَدا تاللِّقَ        - كَم ددِ عِننةِ الْجاتِ لإِِثَارزِيجونَ الرشِدنةُ يابحكَانَ الصو    دأَح كُني لَماءِ،و
 ٢٤٠.يعِيب علَيهِم ذَلِك،ورجزِيات عبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ وغَيرِهِ معروفَةٌ مشهورةٌ

 :الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ
تأْكِيـدا لِلسـرورِ    ،دومِ الْغائِبِ وقُ،والْخِتانِ،والْعِيدِ،كَالْغِناءِ فِي الْعرسِ  ،إِذَا كَانَ الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ    

وعِند سيرِ الْمجاهِدِين لِلْحربِ إِذَا كَانَ      ،وعِند ختمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ تأْكِيدا لِلسرورِ كَذَلِك      ،الْمباحِ
  فُوسِهِماسِ فِي نمفُ     ،لِلْحاقِ فِي نوةِ الأَْشاجِ لإِِثَارجلِلْح فَةِ   أَورشةِ الْمبإلَى الْكَع لِلإِْبِـل   ،وسِهِم أَو

 أَو لِلتنشِيطِ علَى الْعمل كَغِناءِ الْعمال عِند محاولَةِ عملٍ أَو           - وهو الْحداءُ    -علَى السيرِ    لِحثِّها
فَإِنه مباح كُلُّه بِـلاَ كَراهـةٍ عِنـد         ،م لِطِفْلِها أَو لِتسكِيتِ الطِّفْل وتنوِيمِهِ كَغِناءِ الأُْ     ،حمل ثَقِيلٍ 
 ٢٤١.الْجمهورِ

 
������������ 

                                                 
 . وما بعدها ٢٧٠ / ٢ إحياء علوم الدين - ٢٤٠

 / ٤وقليـوبي   ،٣٤٤ / ٤وأسنى المطالب   ،٣٨١و  ،٣٨٠ / ٥وحاشية الجمل   ،٢٧٦،٢٧٧ / ٢إحياء علوم الدين    - ٢٤١
 ٤ / ٤والتاج والإكليل لمختصر خليل امش مواهـب الجليـل   ،١٦٦ / ٤وحاشية الدسوقي   ،١٧٦ / ٩والمغني  ،٢٢٠

 ـ١٣٩٩الطبعة الثانية سنة      طبـع   ٣٨٩ / ٣وحاشية أبي السعود على ملا مسكين       ،٢٢٢ / ٥وحاشية ابن عابدين    ، ه
 ]٩٠/ ٤ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [وانظر . هـ١٢٨٧مطبعة المويلحي سنة 



 ٨٥

 :لف بغير االله تعالى حفظ اللسان عن الح– ٢١
أَلاَ من كَانَ حالِفًا فَـلاَ يحلِـف إِلَّـا          «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     

 ٢٤٢»لاَ تحلِفُوا بِآبائِكُم«:فَقَالَ،فَكَانت قُريش تحلِف بِآبائِها،»بِاللَّهِ
أَنه أَدرك عمر بن الخَطَّابِ فِي ركْبٍ وهو يحلِف        ،عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     ،وعن نافِعٍ 

فَمن كَـانَ حالِفًـا     ،إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم     ،أَلاَ«:�فَناداهم رسولُ اللَّهِ    ،بِأَبِيهِ
 ٢٤٣»وإِلَّا فَلْيصمت،فَلْيحلِف بِاللَّهِ

إِنـي  :فَقَالَ لَه ابن عمر   ،لَا والْكَعبةِ :رجلًا يحلِف ،سمِع ابن عمر  :قَالَ،وعن سعدِ بنِ عبيدةَ   
 ٢٤٤»من حلَف بِغيرِ اللَّهِ فَقَد أَشرك«: يقُولُ�عت رسولَ اللَّهِ سمِ

علَـى  » فَقَـد كَفَـر أَو أَشـرك      «أَنَّ قَولَـه    :وفُسر هذَا الحَدِيثُ عِند بعضِ أَهلِ العِلْـمِ       
 ـ ،والحُجةُ فِي ذَلِك حدِيثُ ابنِ عمر     ،التغلِيظِ وأَبِـي  : سـمِع عمـر يقُـولُ      �ي  أَنَّ النبِ

 أَنه  �عنِ النبِي   ،وحدِيثُ أَبِي هريرةَ  ،»أَلَا إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم      «:فَقَالَ،وأَبِي
هذَا مِثْلُ ما روِي عنِ النبِي      :"ه  لَا إِلَه إِلَّا اللَّ   :والعزى فَلْيقُلْ ،من قَالَ فِي حلِفِهِ واللَّاتِ    " :قَالَ
فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ    {:وقَد فَسر بعض أَهلِ العِلْمِ هذِهِ الآيةَ      » إِنَّ الرياءَ شِرك  «: أَنه قَالَ  �

 ٢٤٥"لَا يرائِي:قَالَ،الآيةَ] ١١٠:الكهف[}ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا
كَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام أَنَّ من حلَف بِشـيءٍ              " :طحاويقال ال 

وااللهُ أَعلَم لَم يرِد بِهِ الشرك الَّذِي يخرج بِـهِ مِـن            ،دونَ االلهِ فَقَد أَشرك فَكَانَ ذَلِك عِندنا      
ولَكِنه أُرِيد أَنْ لَا ينبغِي أَنْ يحلَف بِغيـرِ  ، صاحِبه خارِجا مِن الْإِسلَامِ   حتى يكُونَ بِهِ  ،الْإِسلَامِ

                                                 
 )١٦٤٦](١٢٦٧/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٨٣٦]( ٤٢/ ٥صحيح البخاري [- ٢٤٢

 )١٦٤٦ (- ٣]١٢٦٧/ ٣صحيح مسلم [و) ٦١٠٨](٢٧/ ٨صحيح البخاري [- ٢٤٣

 صحيح ) ٣٢٥١](٢٢٣/ ٣سنن أبي داود [- ٢٤٤
قَالَ القارىء قِيلَ معناه من أَشرك بِهِ غَيره فِي التعظِيمِ الْبلِيغِ فَكَأَنه مشرِك إِشراكًا جلِيا فَيكُونُ زجرا بطريق المبالغة قـال            

 من كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف بِاللَّهِ أَو لِيصمت متفَق علَيهِ �ن حالِفًا لِقَولِهِ بن الهمام من حلف بغير االله كالنبي والْكَعبةِ لَم يكُ        
عون [هى  قَالَ الْحافِظُ والتعبِير بِقَولِ أَشرك لِلْمبالَغةِ فِي الزجرِ والتغلِيظِ في ذلك وقد تمسك به قَالَ بِتحرِيمِ ذَلِك انت                 ،انتهى

 ]٥٧/ ٩المعبود وحاشية ابن القيم 

 ]١١٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- ٢٤٥



 ٨٦

وكَانَ من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد جعلَ من حلَف بِـهِ كَمـا االلهِ تعـالَى محلُوفًـا     ،االلهِ تعالَى 
وذَلِك عظِيم  ،ف بِهِ أَو ما حلَف بِهِ شرِيكًا فِيما يحلِف بِهِ         وكَانَ بِذَلِك قَد جعلَ من حلَ     ،بِهِ

                 ـا مِـنارِجـالَى خعا بِااللهِ تكُونُ بِهِ كَافِركِ الَّذِي يرالش ركًا غَيشِر رِكًا بِذَلِكشعِلَ مفَج
قَالَ رسولُ االلهِ   :ةِ عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ      ومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عنه فِي الطِّير       ،الْإِسلَامِ
�: "كةُ شِرركُّلِ ،الطِّيوبِالت هذْهِبااللهَ ي لَكِنا وا مِنمو" 

ا تولَّى االله عز    ولَكِن كَانَ الْمراد بِهِ أَنَّ شيئً     ،فَلَم يكُنِ الْمراد بِذَلِك الشركِ الْكُفْر بِااللهِ تعالَى       
 لَهلَّ فِعجبِهِ       :قِيلَ فِيهِ ،و رطَيتا يكَانَ كَذَا مِم لَهفِع ذْكُورِ فِي     ،إنْ شِئْتكِ الْمرالش فَمِثْلُ ذَلِك

              وجِـبالَى الَّذِي يعكِ بِااللهِ ترالش كِ لَا مِنرذَا الشسِ هجِن مِن ولِ هدِيثِ الْأَوالْح   الْكُفْـر 
 ٢٤٦وااللهَ نسأَلُه التوفِيق.بِهِ
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 محتصرا] ٢٩٧/ ٢شرح مشكل الآثار [- ٢٤٦
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 : حفظ اللسان عن الحلف بغير ملة الإسلام–٢٢
       بِياكِ أَنَّ النحنِ الضثَابِتِ ب نقَالَ �ع : "    لِكما لَا تفِيم ذْرلِـهِ   ،لَا نمِنِ كَقَتؤالْم نلَعو، نمو

   فِي الد هفْسلَ نةِ     قَتامالْقِي موبِهِ ي ذِّبءٍ عيا بِشين،        ـوا فَهلَامِ كَاذِبرِ الْإِسبِمِلَّةٍ غَي لَفح نمو
 ٢٤٧".فَهو كَقَتلِهِ ،يا كَافِر:ومن قَالَ لِمؤمِنٍ،كَما قَالَ

أَنه بايع رسولَ   :أَخبره،ت بن الضحاكِ  أَنَّ ثَابِ ،أَخبرنِي أَبو قِلَابةَ  :قَالَ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
فَهو ،من حلَف بِمِلَّةٍ غَيرِ مِلَّةِ الْإِسلَامِ كَاذِبا      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، تحت الشجرةِ  �اللَّهِ  

ولَيس علَى رجلٍ نـذْر فِيمـا لَـا         ،ةِومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيام       ،كَما قَالَ 
لِكُهم٢٤٨»ي 

الْمِلَّةُ بِكَسرِ الْمِيمِ وتشدِيدِ اللَّامِ الدين والشرِيعةُ وهِي نكِرةٌ فِي سِـياقِ            ) من حلَف بِمِلَّةٍ  (
       ودِيهابِ كَالْيلِ الْكِتأَه الْمِلَلِ مِن مِيعج معطِ فَترالش         مِـن بِهِـم لَحِـق نمةِ وانِيرصالنةِ و

          رِهِمغَيلَائِكَةِ والْماطِينِ ويةِ الشدبعطِّلَةِ وعالْمةِ ورِيهالدثَانِ ولِ الْأَوأَهابِئَةِ والصةِ ووسِيجالْم
 قَالَه فِي الْفَتحِ

أَي ) كَاذِبا( إِنْ فَعلْت كَذَا فَأَنا يهودِي أَو نصرانِي         صفة فله كَأَنْ يقُولُ   ) غير ملة الإسلام   (
 فِي حلِفِهِ

قَالَ الْقَسطَلَّانِي يستفَاد مِنه أَنَّ الْحالِف إِنْ كَانَ مطْمئِن الْقَلْبِ بِالْإِيمانِ وهو كَـاذِب فِـي                
    لَم هظِيمعت قِدتعظِيمِ مالا يعت            ا كَفَـرقا حنِهالْمِلَّةِ لِكَو مِينِ بِتِلْكا لِلْيقِدتعم إِنْ قَالَهو كْفُري 

  كْفُرخِ فَلَا يسلَ النا كَانَ قَبارِ متِبا بِاعظِيمِ لَهعدِ الترجلِم إِنْ قَالَهو)وفَه (  ـوهو الِفأَيِ الْح
وقَولُه فَهو مبتدأ وكما قَالَ فِي موضِعِ الْخبرِ أَي فَهو كَائِن كَما            ) لَكَما قَا (جواب الشرطِ   

بِذَلِك كْفُري هأَن هظَاهِرقَالَ و 
حكْـم  قَالَ الْحافِظُ ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهذَا الْكَلَامِ التهدِيد والْمبالَغةُ فِي الْوعِيدِ لَا الْ       

وكَأَنه قَالَ فَهو مستحِق مِثْلَ عذَابِ منِ اعتقَد ما قَالَ ونظِيره من ترك الصلَاةَ فَقَد كَفَر أَيِ                 
 كَفَر نةَ مقُوبع بجوتاس 

                                                 
 صحيح ) ٣٣٣](١٣٧:الآداب للبيهقي ص[- ٢٤٧

 صحيح ) ٣٢٥٧](٢٢٤/ ٣سنن أبي داود [- ٢٤٨



 ٨٨

  لِأَنَّ جزاءَه مِن جِنسِ عملهبِصِيغةِ الْمجهولِ أَي بِالشيءِ الَّذِي قَتلَ نفْسه بِهِ) عذِّب بِهِ(
قال الحافظ قال بن دقيق العيد هذَا مِن بابِ مجانسةِ الْعقُوباتِ الْأُخروِيةِ لِلْجِناياتِ الدنيوِيةِ           

إِثْمِ لِأَنَّ نفْسـه لَيسـت      ويؤخذُ مِنه أَنَّ جِنايةَ الْإِنسانِ علَى نفْسِهِ كَجِنايتِهِ علَى غَيرِهِ فِي الْ           
أَي ) ولَيس علَى رجلٍ  (مِلْكًا لَه مطْلَقًا بلْ هِي لِلَّهِ تعالَى فَلَا يتصرف فِيها إِلَّا بِما أَذِنَ لَه فِيهِ                

   هملْزلَا ي)   لِكُهما لَا يفِيم ذْررِيضِي     ) نم فَى اللَّهقُولَ إِنْ شفِـي   كَأَنْ ي سلَـي وهو رفَفُلَانٌ ح 
 ٢٤٩مِلْكِهِ
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 ]٦٠/ ٩عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٢٤٩



 ٨٩

 : حفظ اللسان عن سب الديك-٢٣
 ٢٥٠»لَا تسبوا الديك فَإِنه يوقِظُ لِلصلَاةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن زيدِ بنِ خالِدٍ

ي قِيام اللَّيلِ بِصِياحِهِ فِيهِ ومن أَعـانَ علَـى طَاعـةٍ           أَ) لَا تسبوا الديك فَإِنه يوقِظُ لِلصلَاةِ     (
لَا الذَّم حدالْم حِقتسي 

قَالَ الْمناوِي جرتِ الْعادةُ بِأَنه يصرخ صرخاتٍ متتابِعةٍ إِذَا قَرب الْفَجر وعِند الزوالِ فِطْرةٌ              
 ٢٥١"يها فَلَا يجوز اعتِماده إِلَّا إِنْ جرب كَذَا فِي السراجِ الْمنِيرِفَطَره اللَّه علَ
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 يحصح ) ٥١٠١](٣٢٧/ ٤سنن أبي داود [- ٢٥٠

 ]٥/ ١٤عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٢٥١



 ٩٠

٢٤-الدهر  حفظ اللسان عن سب: 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسلَّ    �قَالَ رجو زع قَالَ اللَّه : "   نذِينِي ابؤي مآد

رها الدأَنو رهالد بسي،ارهالنلَ واللَّي أُقَلِّب ردِي الأَم٢٥٢"بِي 
يا خيبةَ  :يؤذِينِي ابن آدم يقُولُ   " :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

   كُمدأَح قُولَنرِ فَلَا يهالد:ي     رها الدي أَنرِ فَإِنهةَ الدبيا خ،   هارهنو لَـهلَي أُقَلِّب،    فَـإِذَا شِـئْت
 ٢٥٣"قَبضتهما 

فَإِنَّ االلهَ هـو  ،لَا يقُولَن أَحدكُم يا خيبـةَ الـدهرِ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
ره٢٥٤»الد 
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 )٢٢٤٦ (- ١]١٧٦٢/ ٤صحيح مسلم [و ) ٤٨٢٦](١٣٣/ ٦صحيح البخاري [- ٢٥٢
بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكـل مـا   ) يسب الدهر(.ينسب إلي ما من شأنه أن يؤذي ويسيء     ) يؤذيني [(

 يجري فيه كان السب في الحقيقة لي لأني أنا المدبر المتصرف والأمـر  يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما  
 ]أصرفهما وما يجري فيهما واالله تعالى أعلم.) .أقلب(.كله بيدي أي بإرادتي وقدرتي

 )٢٢٤٦ (- ٣]١٧٦٢/ ٤صحيح مسلم [- ٢٥٣
اء هو مجاز وسببه أن العـرب  قال العلم) أنا الدهر(معناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم   ) يؤذيني ابن آدم  (ش   [

كان من شأا أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلـك          
 لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر أي لا تسبوا فاعـل    �فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي            

 سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى لأنه هو فاعلها ومترلها وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له                    النوازل فإنكم إذا  
 ]بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن االله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات

 )٢٢٤٦ (- ٤]١٧٦٣/ ٤صحيح مسلم [- ٢٥٤



 ٩١

 :الريح حفظ اللسان عن سب -٢٥
فَإِذَا رأَيتم مِنها ما    ،لَا تسبوا الريح  :عن أَبِي قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى      

ونعوذُ ،وخير ما أُرسِلَت بِهِ   ،وخير ما فِيها  ،اللَّهم إِنا نسأَلُك خير هذِهِ الريحِ     :تكْرهونَ فَقُولُوا 
 ٢٥٥"وشر ما أُرسِلَت بِهِ،وشر ما فِيها،بِك مِن شر هذِهِ الريحِ

 - وعمر حاج    -أَخذَتِ الناس الريح فِي طَرِيقِ مكَّةَ       :أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ   ،وعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ   
تدتفَاش،   لَهوح نلِم رم؟ «:فَقَالَ عيحا الرءٍ   » ميـوا بِشجِعري احِلَتِـي    ،فَلَمر ثَثْتحـتفَاس
هكْترفَأَد،يحِ    :فَقُلْتنِ الرع أَلْتس كنِي أَنلَغولَ اللَّهِ     ،بسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»  مِن يحالر

وعوذُوا مِـن   ،وسلُوا اللَّـه خيرهـا    ،فَلَا تسبوها ،وتأْتِي بِالْعذَابِ ،مةِتأْتِي بِالرح ،روحِ اللَّهِ 
 ٢٥٦»شرها

لَا تسبوا الريح ولَكِن سلُوا اللَّـه       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٢٥٧»ن شرهامِن خيرِها وتعوذُوا بِهِ مِ
وجند من  ،فإا خلق الله تعالى مطيع    ،لا ينبغي لأحدٍ أن يسب الرياح     :قال الشافعي رحمه االله   

 ٢٥٨.يجعلُها رحمةً ونقمةً إذا شاء،أجناده
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 صحيح ) ٧١٩](٢٥١:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٢٥٥

 صحيح ) ٩٠٦](٣١٢:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٢٥٦

 صحيح ) ٢٠٥٠](٥٦٨:الدعاء للطبراني ص[- ٢٥٧

 ]١٨٠:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[- ٢٥٨



 ٩٢

٢٦-ىب  حفظ اللسان عن سالحم: 
مـا  «: السائِبِ أَو أُم الْمسيبِ فَقَالَ     دخلَ علَى أُم  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ    

لَـا  «:فَقَالَ،لَا بارك االلهُ فِيها   ،الْحمى:قَالَت» لَكِ؟ يا أُم السائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تزفْزِفِين؟        
 ٢٥٩»ير خبثَ الْحدِيدِكَما يذْهِب الْكِ،فَإِنها تذْهِب خطَايا بنِي آدم،تسبي الْحمى

» مـا لَـكِ؟   «:فَقَـالَ ،وهِي تزفْزِف ، علَـى أُم السـائِبِ     �دخلَ النبِي   :وعن جابِرٍ قَالَ  
كَمـا  ،فَإِنها تذْهِب خطَايا الْمؤمِنِ   ،لَا تسبيها ،مه«:�فَقَالَ النبِي   ،الْحمى أَخزاها اللَّه  :قَالَتِ

 ٢٦٠»هِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِيذْ
فَقَـالَ  ، علَى بعضِ أَهلِهِ وهو وجِع وبِهِ الْحمى       �دخلَ النبِي   :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

  بِيمٍ؟  «:�النمِلْد أُم أَةٌ » أَهِيرفَقَالَتِ ام:معا االلهُ ،نهنفَلَع،   بِيا «:�فَقَالَ الننِيهلْعـا  ،لَا تهفَإِن
 ٢٦١» بِذَنوبِ بنِي آدم كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ- أَو تذْهب -تغسِلُ 

يـا أُم  " :فَقَالَ لَهـا ،أُم الْمسـيبِ : استقْبلَته امرأَةٌ يقَالُ لَهـا   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِرٍ 
لَـا بـارك االلهُ     ،الْحمى:فَقَالَت،وكَانَ أَخذَتها حمى نافِض   " مالِي أَراكِ تزفِرِين ؟     ،الْمسيبِ

 ٢٦٢"كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ،فَإِنها تذْهِب الْخطَايا،لَا تسبيها" :فَقَالَ،فِيها
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 ) ٢٥٧٥ (- ٥٣]١٩٩٣/ ٤صحيح مسلم  [- ٢٥٩
القاضي أا رواية   قال القاضي تضم التاء وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى               ) تزفزفين(ش   [

 ]جميع رواة مسلم معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين

 صحيح ) ٥١٦](١٨٢:الأدب المفرد مخرجا ص[ - ٢٦٠
زِق أو وعاء من جلد أو نحوه يشبه الكيس يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النـار         :الكير= ارتعد وتحرك بشدة    : زفزف

 الأوساخ والشوائب:الخبث= لإذكائها 

 صحيح) ١٠٨٣٥](٣٩٠/ ٩السنن الكبرى للنسائي [ - ٢٦١

 صحيح ) ٧٩٥٨](٣٥١٤/ ٦معرفة الصحابة لأبي نعيم [ - ٢٦٢



 ٩٣

 : وشهادة الزورر الزوقول حفظ اللسان عن -٢٧
 ]٣٠:الحج[}فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ {:قال تعالى

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:   بِيئِلَ النائِرِ  �سنِ الكَببِاللَّـهِ   «:قَالَ، ع اكـرالإِش، قُوقعو
 ٢٦٣»وشهادةُ الزورِ،سِوقَتلُ النفْ،الوالِدينِ

أَلاَ أُخبِـركُم بِـأَكْبرِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     
تكِئًـا  وكَـانَ م  »وعقُوق الوالِـدينِ  ،الإِشراك بِاللَّهِ «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا» الكَبائِرِ
لَسورِ«:فَقَالَ،فَجلُ الزقَوأَلاَ و «كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز٢٦٤"فَم 

فَلَيس لِلَّـهِ   ،من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِهِ والجَهلَ       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٦٥»عامه وشرابهحاجةٌ أَنْ يدع طَ

فَلَما انصـرف قَـام قَائِمـا       ، الصبح �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     " :قَالَ،وعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ   
وا قَولَ  واجتنِب{" :ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ   ،ثَلَاثَ مراتٍ » عدِلَت شهادةُ الزورِ بِالْإِشراكِ بِاللَّهِ    «:فَقَالَ
 ٢٦٦] "٣١:الحج[}حنفَاءَ لِلَّهِ غَير مشرِكِين بِهِ،الزورِ

                                                 
 ) ٨٨ (- ١٤٤]٩١/ ١صحيح مسلم [ و )٢٦٥٣] (١٧١/ ٣صحيح البخاري [- ٢٦٣
 مأخوذ من العق وهو القطع يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه وجمـع                 ) وعقوق الوالدين (ش   [

العاق عققة وعقق وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله في فتاويـه العقـوق             
المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة قال ربما قيل طاعة الوالـدين                       

 ]ا في ذلك عقوقواجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهم

 )٨٧ (- ١٤٣]٩١/ ١صحيح مسلم [و) ٦٢٧٤ و٦٢٧٣](٦٢/ ٨صحيح البخاري [- ٢٦٤
أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويـه                     ) الزور(ش   [

 ]الباطل بما يوهم أنه حق
النووِي لَيس على ظَاهره فَإِن الشرك أكبر مِنه بِلَا شك وكَذَا الْقَتل فَهو مـؤول               أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبائِر قَول الزور قَالَ        

بِتقْدِير من وأما حمله على الشرك فضعيف لِأَن هذَا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور فِي الْحقُـوق وأكـبر ظَنـي                      
 ]١٠٤/ ١شرح السيوطي على مسلم "[بِالْموحدةِ 

 .]فعل الجهل وهو السفاهة مع الناس) الجهل(ش )[٦٠٥٧] (١٧/ ٨صحيح البخاري  [- ٢٦٥

مسند أحمد ط الرسالة [ و]٤٣٣/ ٣الضعفاء الكبير للعقيلي   [و ) ١٧٧](٩٢: الجزء الأول ص   -أمالي ابن بشران    [- ٢٦٦
 حسن لغيره )١٠١١](٣١٩/ ١معرفة الصحابة لأبي نعيم [  و)١٧٦٠٣]( ١٤٥/ ٢٩



 ٩٤

ثُـم  " عدلَت شهادةُ الزورِ الشرك بِااللهِ      " :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ  :قَالَ،وعن وائِلِ بنِ ربِيعةَ   
وأَمـا  ] ٣٠:الحـج [}ثَانِ واجتنِبوا قَولَ الزورِ   فَاجتنِبوا الرجس مِن الْأَو   {" :قَرأَ هذِهِ الْآيةَ  

لَقالْم،  دسلَا ح هأَن اءَ مِنا جإِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِم ومذْمم هفِـي  ،فَإِن إِلَّا فِي الْعِلْمِ أَو لَقلَا مو
 ٢٦٧".طَلَبِ الْعِلْمِ 

نهى اللَّه عنهما معا فِي     ،وإِنما تساويا فِي النهيِ   ،رك والزور فَقَد تبين لَنا الش   ":قال أبو عبيد  
ومِن هنـا وجـدنا     ،وفِي الْأَوزارِ والْمأْثَمِ متفَاوِتانِ   ،فَهما فِي النهيِ متساوِيانِ   ،مكَانٍ واحِدٍ 

وإِنْ كَانَ دونَ ذَلِك لَم يلْزمـه  ،قْطَع فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِداأَلَا ترى السارِق ي،الْجرائِم كُلَّها 
وفِي رِكُوبِهِما  ،فَيجمعهما فِي الِاسمِ  ،هذَا سارِق كَهذَا  :قَطْع؟ فَقَد يجوز فِي الْكَلَامِ أَنْ يقَالَ      

وكَـذَلِك الْبِكْـر والثَّيـب      ،درِ الزيادةِ فِـي الذَّنبِ    ويفْترِقَانِ فِي الْعقُوبةِ علَى قَ    ،الْمعصِيةِ
وكَـذَلِك  ،وأَحدهما أَعظَم ذَنبا وأَجلُّ عقُوبةً مِن الْآخرِ      ،هما لِلَّهِ عاصِيانِ معا   :فَيقَالُ،يزنِيانِ
لُهلِهِ  «:قَومِنِ كَقَتؤالْم نكَا ،»لَعرتا اشما    إِناهكِبر ةِ حِينصِيعاحِـدٍ      ، فِي الْمكُـلُّ و ملْزي ثُم

وعلَـى  » حرمةُ مالِهِ كَحرمةِ دمِهِ   «:ومِثْلُ ذَلِك قَولُه  ،مِنهما مِن الْعقُوبةِ فِي الدنيا بِقَدرِ ذَنبِهِ      
وما انتهى إِلَينا مِـن     ،هذَا الْكِتاب علَى مبلَغِ عِلْمِنا    كَتبنا  :قَالَ أَبو عبيدٍ  .هذَا وما أَشبه أَيضا   

    بِيآثَارِ النابِ والْكِت�، هدعاءِ بلَمالْعا   ،وهـذَاهِبمبِ وـرالْع ـاتهِ لُغلَيا عملَى اللَّـهِ  ،وعو
 ٢٦٨وهو الْمستعانُ،التوكُّلُ

 :حكم شهادة الزور
 :إنّ شاهد الزور قد ارتكب عظائم:- بعد أن ذكر أنها من الكبائر- الذّهبيقال الإمام

 .الكذب والافتراء:أحدها
 ).أحيانا(أنه ظلم الّذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه :ثانيها

                                                                                                                            

وذلك لأن الإشراك من باب الشهادة بالعبـادة لغـير          .أي جعلت عديلة له لفظا لما بينهما من المناسبة معنى         ) عدلت[(
 .]فهي شهادة بالزور كالشهادة بالمال لغير أهله.أهلها

 صحيح ) ٤٥٢١](٤٩٥/ ٦شعب الإيمان [- ٢٦٧

 ]٤٩: مخرجا ص-الإيمان للقاسم بن سلام [- ٢٦٨



 ٩٥

أنه ظلم الّذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشـهادته فوجبـت لـه                 :ثالثها
فإنما أقطع لـه    ،من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه         «:�صداقا لقوله   م،النار

 .»قطعة من النار
 .وعصمه من المال والدم والعرض ،أنه أباح ما حرم اللّه تعالى،رابعها

وقـد صـرحوا بـذلك فى       .كلاهما من الكبائر  ،عد شهادة الزور وقبولها   :وقال ابن حجر  
وحكى بعضهم الإجماع   ،أن تكون كذلك  ) أي قبول شهادة الزور   (وقياس الثّانية   ،الشهادة

على أنّ شهادة الزور كبيرة ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرا فضلا عـن                  
 ٢٦٩.هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا 

 )شهادة الزور(من مضار 
 .سبب لسخط الجبار ودخول النار) ١(
 .وظلمهمفيها ضياع حقوق الناس ) ٢(
 .تطمس معالم العدل والإنصاف) ٣(
 .وتعطي الحق لغير مستحقّه،تعين الظّالم على ظلمه) ٤(
 .تقويض لأركان الأمن وزعزعة للاستقرار) ٥(
 .سبب لزرع الأحقاد والضغائن في القلوب) ٦(
 ٢٧٠.فساد اجتماعي يعصف باتمع ويدمره) ٧(
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والكبائر ] ٤٧٧٦/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة      - � -لرسول الكريم   نضرة النعيم في مكارم أخلاق ا     [- ٢٦٩

 .بتصرف يسير) ٣٣٥(والزواجر ).٧٩(للذّهبي 

 ]٤٧٨٠/ ١٠دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٢٧٠
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٢٨- لعطية باحفظ اللسان عن المن: 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَـاءَ              {:قال تعالى 

 فَتركَـه   الناسِ ولَا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه وابِـلٌ             
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِرا لَا يلْد٢٦٤:البقرة[}ص[ 

  يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَـن والأَذَى يـبطِلانِ الفَائِـدةَ المَقْصـودةَ مِـن إِعطَـاءِ                  
كَمن يتصـدق   ،يبطِلُها إِعطَاءُ الصدقَةِ للتباهِي والمُراءَاةِ أمام النـاسِ بِهـا         كَما  ،الصدقَاتِ

وهـو إِنمـا يرِيـد مـدح        .وتخفِيـف بـؤسِ المُحتـاجِين     ،متظَاهِراً بِأَنه يرِيد وجه االلهِ    
وهؤلاءِ المُراؤونَ مثَلُ أَعمالِهم مثَلُ ترابٍ علَـى        .ن المُحسِنِين والاشتِهار بينهم بِأَنه مِ   ،الناسِ

 لَسرٍ أَمجح،   رلَ الحَجسفَغ طَرطَلَ مرابِ      ،فَهالت ذلِك يئاً مِنلَيهِ شع كرتي لَمو،  رالحَج حبأَصو
فَلا ينتفِعونَ بِشـيءٍ    ،رائِين ولا يبقَى مِنه شيءٌ    وكَذَلِك يذْهب عملَ المُ   .صلْداً لا تراب علَيهِ   
وااللهُ لا يهدِي القَوم الكَافِرِين المُنافِقين      ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً     ،مِن عملِهِم عِند االلهِ   

ائِينادِ،المُرشرِ والر٢٧١.إلى الخَي 
  أَبِي ذَر نوع، نِ النع  ةِ     «: قَالَ �بِيامالْقِي موااللهُ ي مهكَلِّملَـا       ،ثَلَاثَةٌ لَا يو هِمإِلَـي ظُـرنلَا يو

   أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزولُ االلهِ    :قَالَ» يسا رأَها  �فَقَرارثَلَاثَ مِر ،    ـو ذَروا  :قَـالَ أَبـابخ
والْمنفِّق سِـلْعته بِـالْحلِفِ     ،والْمنانُ،الْمسـبِلُ «:؟ قَـالَ  من هم يا رسـولَ االلهِ     ،وخسِروا
 ٢٧٢»الْكَاذِبِ

 )المن(من مضار 
 .ينقص الأجر وقد يذهب به بالكلّية) ١(
 .ومظهر من مظاهر سوء الخلق،آفة من آفات النفس) ٢(

                                                 
 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٧١:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٢٧١

 )١٠٦ (- ١٧١]١٠٢/ ١صحيح مسلم  [- ٢٧٢
ولهـم  (لا يطهرهم من دنس ذنـوم       ) ولا يزكيهم (معناه الإعراض عنهم    ) ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم      (ش   [

هو المرخي إزاره الجـار طرفـة     ) المسبل(أي مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوم وجعة            ) عذاب أليم 
 ]خيلاء



 ٩٧

 .شدة الوعيد لمن حصل منه ذلك) ٣(
 .ويحبط الأعمال،يوغر الصدور) ٤(
 .ويستحق صاحبها الطّرد من رحمته،يستجلب غضب اللّه سبحانه) ٥(
 .إنها صفة يتشبه صاحبها بالمنافقين) ٦(
 ٢٧٣.يحرم صاحبها من نعمة نظر اللّه إليه وكلامه معه يوم القيامة) ٧(
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 ]٥٥٦٩/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -ة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضر[- ٢٧٣
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 :عن إنشاد الضالة في المسجد -٢٨
مـن  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،لْهادِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ    مولَى شدادِ بنِ ا   ،عن أَبِي عبدِ االلهِ   

                  نـبت لَـم ـاجِدسفَإِنَّ الْم كلَيا االلهُ عهدقُلْ لَا رجِدِ فَلْيسالَّةً فِي الْمض دشنلًا يجر مِعس
 ٢٧٤»لِهذَا

لَـا  «:فَقَـالَ ،نشد ضـالَّةً فِـي الْمسـجِدِ الْحرامِ   سمِع رجلًا ي،�،أَنَّ النبِي ،وعن طَاوسٍ 
تدج٢٧٥»و 

أَيهـا  " :فَقَالَ، سمِع رجلًا ينشد ضالَّةً فِي الْمسـجِدِ       �إِنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ قَالَ   
اشِدالن، اجِدالْو كر٢٧٦"غَي 

من دعا إِلَى   :فَقَالَ رجلٌ ،�صلَّى النبِي   :ن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه قَالَ     ع،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
 ٢٧٧"أَلِهذَا؟ إِنما بنِيتِ الْمساجِد لِما بنِيت لَه ،لَا وجدت" :�فَقَالَ النبِي ،الْجملِ الْأَحمرِ

من دعا إِلَـى الْجمـلِ      :أَنَّ رجلًا نشد فِي الْمسجِدِ فَقَالَ     ،يهِعن أَبِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
 ٢٧٨»إِنما بنِيتِ الْمساجِد لِما بنِيت لَه،لَا وجدت«:�فَقَالَ النبِي ،الْأَحمرِ

 أَنه نهى عـنِ الْبيـعِ   �لنبِي عنِ ا،عن جدهِ رضِي االلهُ عنه،عن أَبِيهِ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
وعنِ التحلُّقِ يـوم الْجمعـةِ قَبـلَ        ،وأَنْ تنشد الضالَّةُ فِي الْمسجِدِ    ،والشراءِ فِي الْمسجِدِ  

 ٢٧٩ "وأَنْ يتناشد فِيهِ الْأَشعار،الصلَاةِ

                                                 
 ) ٥٦٨ (- ٧٩]٣٩٧/ ١صحيح مسلم  [- ٢٧٤
يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدا إذا عرفتها والضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان             ) ينشد ضالة (ش   [

قال ابن الأثير الضالة فاعلة صارت من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والاثنين وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع 
والجمع وتجمع على ضوال وقد تطلق الضالة على المعاني ومنه الحديث الحكمة ضالة المؤمن أي لا يزال يتطلبـها كمـا             

 ]يتطلب الرجل ضالته

 صحيح مرسل] ٦٧/ ٢أخبار مكة للأزرقي [- ٢٧٥

 صحيح مرسل ) ١٢٧١](١١٦/ ٢ة للفاكهي أخبار مك[- ٢٧٦

 صحيح) ١٢٧٠ و١٢٦٩](١١٦/ ٢أخبار مكة للفاكهي [- ٢٧٧

 صحيح) ١٢٧٠ و١٢٦٩](١١٦/ ٢أخبار مكة للفاكهي [- ٢٧٨

 صحيح ) ١٢٦٧](١١٥/ ٢أخبار مكة للفاكهي [- ٢٧٩
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      هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ وع :   بِيأَى �إِنَّ النالَّةً فِـي       ، رض دشنلًا يجر مِعس أَو
 ٢٨٠"لَا وجدت " :الْمسجِدِ فَقَالَ

ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي الْمشهورِ عِندهم إِلَى كَراهـةِ نِشـدانِ             
 ٢٨١ي الْمسجِدِ  الضالَّةِ فِ

 :إِنشاد الشعرِ فِي الْمسجِدِ
فَإِنْ كَانَ حسنا جاز إِنشـاده فِـي        ، ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْعِبرةَ بِمضمونِ الشعرِ       

 ...الْمسجِدِ وإِلاَّ فَلاَ
وأَنشده كَعـب بـن     ،الشعر فِي الْمسجِدِ   �للَّهِ  وقَد كَانَ حسانُ بن ثَابِتٍ ينشِد رسول ا       

والظَّاهِر أَنَّ هذَا   :قَال الزركَشِي ،لَكِن لاَ يكْثِر مِنه فِي الْمسجِدِ     ،زهيرٍ قَصِيدتينِ فِي الْمسجِدِ   
 وذِكْرِ بعضِ   � أَوِ الْمتعلِّقِ بِمدحِ النبِي      محمولٌ علَى الشعرِ الْمباحِ أَوِ الْمرغِّبِ فِي الآْخِرةِ       

لَعل الْحدِيثَ فِي الْمنعِ مِن إِنشادِ      :وقَال الْماوردِي والرويانِي  ،مناقِبِهِ ومآثِرِهِ لاَ مطْلَقِ الشعرِ    
          أَو وجا فِيهِ هلَى مولٌ عمحجِدِ مسرِ فِي الْمعالش  قرِ حيبِغ حدم،  هفَإِن�     شِـدأُنو ـدِحم

     همِن عنمي جِدِ فَلَمسفِي الْم هحدطَّالٍ  ،مب نقَال ابـى        :وتبِهِ ح اساغَل النشتا يكَانَ فِيم لَّهلَع
اح فِي الْمسجِدِ إِنشـاد شِـعرٍ   يب:وقَال الرحِيبانِي.يكُونَ كُل من فِي الْمسجِدِ يغلِب علَيهِ   

 ٢٨٢..مباحٍ لِحدِيثِ جابِرِ بنِ سمرةَ 
 

����������� 
                                                                                                                            

 أَكْثَـر مِـن مِائَـةِ مـرةٍ فِـي           � شـهِدت النبِـي   " :قَالَ،وأما تناشد الشعر فقد صح عكسه ،فعن جابِرِ بنِ سمرةَ         
/ ٣٤مسـند أحمـد ط الرسـالة        "[فَربما تبسم معهـم     ،وأَشياءَ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ   ،وأَصحابه يتذَاكَرونَ الشعر  ،الْمسجِدِ

٠٨٥٣](٤٣٦(  

 صحيح ) ١٢٦٧](١١٥/ ٢أخبار مكة للفاكهي [- ٢٨٠

وإعلام الساجد بأحكام المسـاجد     ،٢٠٣ / ٢وجواهر الإكليل   ،٧١ / ٤والشرح الكبير   ،١١٢  /٢ فتح القدير    - ٢٨١
 وزارة الأوقـاف  -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة   [ و٤٠٠ - ٣٩٩ / ٣والآداب الشرعية لابن مفلح ،٣٢٤للزركشي  
 ]٢١٥/ ٣٧الكويتية 

إعلام ،٢٧١ - ٢٧٠ / ١٢ و تفسير القرطبي ]١١٩/ ٢٦ وزارة الأوقاف الكويتية    -الموسوعة الفقهية الكويتية    [ - ٢٨٢
  .٢٥٨ / ٢ومطالب أولي النهى .٣٢٣الساجد بأحكام المساجد 



 ١٠٠

  



 ١٠١

 :حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق -٢٩
اعلم أن المسلم لا يجوز له أن يقول للمنافق يا سيدي سواء بـالنطق أو بالكتابـة كمـن              

 .ن ذلك المنافق رئيسا أو وزيرا أو ملكًا ولو كا،السيد المحترم فلان:يكتب
فَإِنه إِنْ  ،لَا تقُولُوا لِلْمنافِقِ سـيد    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    

 ٢٨٣»يك سيدا فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ
سالت حِقتسي نموِيد: 

ومِـن  .ويطْلَق علَى الْمتولِّي لِلْجماعةِ   ،الْمجد والشرف :وهو،لَفْظُ السيدِ مشتق مِن السؤددِ    
وعلَى من قَام بِهِ بعض خِصال الْخيـرِ مِـن          .شرطِهِ وشأْنِهِ أَنْ يكُونَ مهذَّب النفْسِ شرِيفًا      

الْفَض وِ ذَلِكحنمِ والْكَرالْعِفَّةِ وةِ واهزالنقْل والْعالْحِلْمِ وعِ ورالْوةِ وادالْعِبفِ ورالشل و. 
 بِيالن وِيدست����: 

       بِيوِيدِ النسكْمِ تاءُ فِي حالْفُقَه لَفتلاَةِ  � اخوِيدِهِ   ، فِي الصسكْمِ تحو�   رِ الصلاَةِ  فِي غَي
. 
 :فِي الصلاَةِ -أ

            بِينِ النا عأْثُورالْفِقْهِ مدِيثِ وبِ الْحةِ فِي كُتاهِيمِيراتِ الإِْبلَولَفْظُ الص درـرِ     �وغَي مِـن 
فَرأَى من لَـم    ) نا  سيدِ( وأَما إِضافَةُ لَفْظِ    .قَبل اسمِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    ) سيدِنا  ( ذِكْرِ  

       هنع درا وبِم اما الاِلْتِزتِهادقُل بِزِيي�        هنع درا وتِثَالاً لِمةٍ فِـي      � لأَِنَّ فِيهِ امادرِ زِيغَي مِن 
هنةِ عأْثُورالأَْلْفَاظِ الْملاَ،الأَْذْكَارِ والصدِ وهشالتةِ والإِْقَامةِ كَالأَْذَانِ واهِيمِيرةِ الإِْب. 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٧٧](٢٩٥/ ٤سنن أبي داود [- ٢٨٣

)   ديافِقِ سنقُولُوا لِلْملَا ت (      ِبصا بِالنديخِ سسضِ النعفِي بو)   اديس كإِنْ ي هقَ  ) فَإِن ديس ـاءٍ       أَيإِمبِيـدٍ وع احِبص مٍ أَوو
أَي أَغْضبتموه لِأَنه يكُونُ تعظِيما لَه وهو مِمن لَا يستحِق التعظِيم فَكَيف إِنْ لَم              ) فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ    (وأَموالٍ  

إِنه يكُونُ مع ذلك كذبا ونِفَاقًا وقِيلَ معناه إِنْ يك سيدا لَكُم فَتجِب علَيكُم طَاعته فَـإِذَا                 يكُن سيدا بِأَحدٍ مِن الْمعانِي فَ     
              مطْتخأَس فَقَد ذَلِك مإِنْ قُلْت كُمفَإِن ديافِقٍ سنقُولُوا لِملَا ت أَو كُمبر مطْتخأَس فَقَد وهمتأَطَع      ضِـعونَ مالْكَو عضفَو كُمبر 

                     الُكُمفَح افِقنم وهو كُمديإِنْ كَانَ س هفَإِن ديافِقِ سنقُولُوا لِلْمكَذَا فِي المرقاة ملخصا وقال بن الْأَثِيرِ لَا ت قِيقًا لَهحلِ تالْقَو
ذَلِك ى لَكُمضرلَا ي اللَّهالِهِ وونَ حى  دهت٢٢١/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [ان[ 



 ١٠٢

فَقَد ذَهـب إِلَـى     ،فِي الصلاَةِ الإِْبراهِيمِيةِ بعد التشـهدِ     ) سيدِنا  ( وأَما بِخصوصِ زِيادةِ    
             و لِـيمالرـلاَمِ ودِ السبنِ عب كَالْعِز رِينأَختاءِ الْمالْفُقَه ضعب ابِ ذَلِكبتِحاس  ـوبِيالْقَلْي

 والْحصكَفِي وابنِ عابِـدِين مِـن الْحنفِيـةِ متابعـةً لِلرملِـي           ،والشرقَاوِي مِن الشافِعِيةِ  
افِعِيقَالُوا       ،الشـةِ،والِكِيالْم مِـن اوِيفَرابِهِ النبتِحبِاس حرا صقَبِيـل       :كَم مِـن إِنَّ ذَلِـك

 ٢٨٤كَما قَال الْعِز بن عبدِ السلاَمِ،ورِعايةُ الأَْدبِ خير مِن الاِمتِثَال،لأَْدبِا
 : فِي غَيرِ الصلاَةِ-ب 

        بِـيةِ لِلناديوتِ السلَى ثُبونَ علِمسالْم عمةِ     �أَجادـيتِـهِ فِـي السلَمِيلَـى ععقَـال  . و
قَاوِيرا  ( فْظُ  فَلَ:الشدِنيهِ   ) سلَيع لَمقَالُوا     �عو مهضعب الَفخ ذَلِك عمدِ   : ،ويإِنَّ لَفْظَ الس

انطَلَقْت فِي وفْدِ بنِـي     :قَالَ أَبِي :لِما روِي ع عن مطَرفٍ قَالَ     ؛لاَ يطْلَق إِلاَّ علَى اللَّهِ تعالَى     
    بِيامِرٍ إِلَى النا :الُوافَقَ،�عنديس تقَالَ،أَن:» اللَّه ديـلًا   :قَالُوا،»السا فَضـلُنأَفْضا ،ونظَمأَعو

 ٢٨٥»ولَا يستجرِينكُم الشيطَانُ،قُولُوا بِقَولِكُم«:فَقَالَ:قَالَ،طَولًا
 �جاءَ رجلٌ إِلَـى النبِـي       :الَعن أَبِيهِ قَ  ،سمِعت مطَرفًا :وفِي حدِيثٍ آخر عن قَتادةَ قَالَ     

وأَعظَمنا فِيها طُولًا قَـالَ     ،أَنت أَفْضلُنا قَولًا  :قَالَ» السيد االلهُ «:فَقَالَ،أَنت سيد قُريشٍ  :فَقَالَ
 ٢٨٦»اطِينأَوِ الشي،لِيقُلْ أَحدكُم بِقَولِهِ ولَا يستجِره الشيطَانُ«:�رسولُ االلهِ 

كَأَنه كَـرِه أَنْ يحمـد فِـي    ،أَي هو الَّذِي يحِق لَـه السـيادةُ     :قَال ابن الأَْثِيرِ فِي النهايةِ    
قُولُوا بِقَولِكُم أَيِ ادعونِي    :قَال،أَنت سيدنا :ومِنه الْحدِيثُ لَما قَالُوا   .وأَحب التواضع ،وجهِهِ

فَإِني لَسـت   ،ولاَ تسمونِي سيدا كَما تسمونَ رؤسـاءَكُم      ،يا ورسولاً كَما سمانِي اللَّه    نبِ
 .كَأَحدِهِم مِمن يسودكُم فِي أَسبابِ الدنيا 

                                                 
 / ١والقليـوبي   ،٤٦٤ / ٢والفواكه الدواني على رسـالة القـيرواني        ،٣٤٥ / ١١ رد المحتار على الدار المختار       - ٢٨٤

 - ٥٤١ / ١والمغني لابن قدامة    ،٢١،١٩٣ / ١وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب      ،١٦٦ / ١وشرح الروض   ،١٦٧
وفتاوى ابن حجـر  ،١٠١والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص         ،٣٢٦ / ٢ ونيل الأوطار    - ٥٤٣ - ٥٤٢

 .والمكتب الإسلامي  ) ٥(  ط ١٤٠للقاسمي " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " العسقلاني نقلا عن 

 صحيح) ٢١١](٨٣:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٢٨٥

 صحيح)  ١٠٠٠٣](١٠٢/ ٩السنن الكبرى للنسائي [- ٢٨٦



 ١٠٣

     قــبــا سفْلِــحٍ إِلَــى مم ــناب ــافأَضلَــى   :وع طْلَــقي دــيالسو
بالر،الِكِورِيفِ،الْمالشــل،و ومتحمل أَذَى ،والْحكِيمِ،والْفَاضِـــــــــــ
 .والْمقَدمِ ،والرئِيسِ،والزوجِ،قَومِهِ

وجعـل  ، أَنْ يمدح فِي وجهِهِ وأَحب التواضع لِلَّـهِ تعالَى         �كَرِه النبِي   :وقَال أَبو منصورٍ  
ولَيس هذَا بِمخالِفٍ لِقَولِهِ لِسعدِ بنِ معاذٍ رضِي اللَّه عنه          .ي ساد الْخلْق أَجمعِين   السيادةَ لِلَّذِ 

 ٢٨٧ قُوموا إِلَى سيدِكُم:حِين قَال لِقَومِهِ الأَْنصارِ
    كُممأَكْرلاً وجر لُكُمأَفْض هأَن ادل     .أَرا صِفَةُ اللَّهِ جأَمو   ـاهنعدِ فَميبِالس هذِكْر:    الِـكم ـهأَن

) أَي فَلاَ يطْلَق لَفْظُ السيدِ بِهذَا الْمعنى علَى غَيرِ اللَّهِ تعالَى            ( والْخلْق كُلُّهم عبِيده    ،الْخلْقِ
   لُهقَو كَذَلِكلاَ      :�وةِ وامالْقِي موي ملَدِ آدو ديا سأَن رفِيعٍ   ٢٨٨، فَخل شأَو هأَن ادأَر،   ـنل مأَوو

وتحدثًا بِنِعمةِ  ،قَال ذَلِك إِخبارا عما أَكْرمه اللَّه بِهِ مِن الْفَضل والسؤددِ         ،يفْتح لَه باب الْجنةِ   
 هداللَّهِ عِن، ها مِنلاَمإِعبِهِ  ؛و مهانكُونَ إِيموجِبِهِ   لِيمبِهِ وسلَى حلِهِ  ، عبِقَو هعبذَا أَتلِهو:   ـرلاَ فَخو

ولاَ بلَغتهـا   ،لَم أَنلْها مِن قِبل نفْسِـي     ،أَي أَنَّ هذِهِ الْفَضِيلَةَ الَّتِي نِلْتها كَرامةً مِن اللَّهِ تعالَى         
 .فَلَيس لِي أَنْ أَفْتخِر بِها ،بِقُوتِي

و اوِيخقَال الس:  هكَارإِن�       ها مِنعاضوكُونَ تل أَنْ يمتحي �        ـدمحأَنْ ي ـهـةً مِناهكَرو 
وقَد صـح   ،أَو لِمبالَغتِهِم فِي الْمدحِ   ،أَو لأَِنَّ ذَلِك كَانَ مِن تحِيةِ الْجاهِلِيةِ      ،ويمدح مشافَهةً 

                                                 
٢٨٧ -      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س ناذٍ         :قَالَ،ععم ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نولُ اللَّـهِ    ،لَمسثَ رعب
�  ها مِنكَانَ قَرِيبارٍ  ،ولَى حِماءَ عولُ اللَّهِ      ،فَجسا قَالَ رنا دفَلَم�:»قُوم  دِكُمياءَ» وا إِلَى سـولِ اللَّـهِ      ،فَجسإِلَى ر لَسفَج
�، فَقَالَ لَه:    كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤلَ المُقَاتِلَةُ    :قَالَ،إِنَّ هقْتأَنْ ت كُمي أَحةُ  ،فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ،و:»    فِـيهِم تكَمح لَقَد

 ) ١٧٦٨ (- ٦٤]١٣٨٨/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٠٤٣](٦٧/ ٤خاري صحيح الب[» بِحكْمِ المَلِكِ
يؤخذ النساء ) تسبى الذرية. (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم  ) نزلوا على حكمك   [ (

 ] تعالىبالحكم الذي يريده االله) بحكم الملك. (والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين

٢٨٨ - اعِيزنِ الْأَوارٍ  ،عمو عثَنِي أَبدح،    وخفَر نااللهِ ب دبثَنِي عدةَ  ،حريرو هثَنِي أَبدولُ االلهِ    :قَالَ،حسلَدِ   «:�قَالَ رو ديا سأَن
 )٢٢٧٨ (- ٣]١٧٨٢/ ٤صحيح مسلم [»افِعٍ وأَولُ مشفَّعٍوأَولُ ش،وأَولُ من ينشق عنه الْقَبر،آدم يوم الْقِيامةِ

قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليـه في النوائـب                   ) أنا سيد ولد آدم   (ش   [
 ]والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع عنهم



 ١٠٤

  لُها  :�قَوأَن       هنع اللَّه ضِينِ رسلِلْح لُهقَوو ملَدِ آدو ديس:   ديذَا سنِي ه٢٨٩،إِنَّ اب    ـنع دروو 
فَجاءَ حسن بن علِي بنِ أَبِـي طَالِـبٍ   ،كُنا مع أَبِي هريرةَ جلُوسا:سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ قَالَ 

هذَا حسن بن علِـي     ،يا أَبا هريرةَ  :فَمضى فَقُلْنا ،ا علَيهِ وأَبو هريرةَ لَا يعلَم     فَرددن،فَسلَّم علَينا 
إِني سمِعت رسولَ   :يا سيدِي؟ قَالَ  :تقُولُ:فَقُلْنا لَه ،يا سيدِي :فَقَام فَلَحِقَه فَقَالَ  ،قَد سلَّم علَينا  

 ٢٩٠»نه لَسيدإِ«: يقُولُ�االلهِ 
؟ فَقَـالَ   - � -كَيف الصلَاةُ علَى النبِي     :قُلْت لِابنِ عمر  ":وعن ثوير مولَى بنِي هاشِمٍ قَالَ     

 رمع ناب:    كَاتِكربو اتِكـلَولْ صعاج ماللَّه،       ـلِينسردِ الْمـيلَـى سع ـكتمحرامِ ،وإِمو
قِينتالْم،خو ينبِياتِمِ الن،  ولِكسرو دِكبدٍ عمحرِ   ،ميقَائِدِ الْخرِ ويامِ الْخإِم،     مـوي ثْـهعاب ماللَّه

وصلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ كَمـا        ،الْقِيامةِ مقَاما محمودا يغبِطُه الْأَولُونَ والْآخِرونَ     
 ٢٩١".إِنك حمِيد مجِيد،ى إِبراهِيم وآلِ إِبراهِيمصلَّيت علَ

مِـن قُـريشٍ والْأَنصـارِ      ،�وكَانَ مِمن شهِد بدرا مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
ن بنِي هاشِمِ بنِ عبدِ منافٍ ثَمانِيةُ       مِنهم مِ " واللَّه عز وجلَّ أَعلَم     ،ثَلَاثُمِائَةٍ وسِتةُ عشر رجلًا   

 لِينسرالْم ديس دمحفَارٍ مالَى بِهِ،�أَنعت اللَّه ماهدالَّذِي ه مهامإِم٢٩٢ ..."و 
 فَأَحسِـنوا   �إِذَا صلَّيتم علَى رسولِ اللَّـهِ       " :قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،وعنِ الْأَسودِ 
اللَّهـم  :قُولُـوا " :فَقَالَ،علِّمنا:فَقَالُوا لَه،فَإِنكُم لَا تدرونَ لَعلَّ ذَلِك يعرض علَيهِ    ،الصلَاةَ علَيهِ 

          ـلِينسردِ الْمـيلَـى سع ـكتمحرو كَاتِكربو اتِكلَولْ صعاج، قِينتامِ الْمإِمو، ـاتخمِ و
ينبِيالن،  ولِكسرو دِكبدٍ عمحرِ ،ميامِ الْخرِ ،إِميقَائِدِ الْخةِ ،ومحولِ الرسرـا    ،وقَامم ثْهعاب ماللَّه

لَّيت اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ كَما ص        ،محمودا يغبِطُه بِهِ الْأَولُونَ والْآخِرونَ    

                                                 
  وفيه قصة )٢٧٠٤](١٨٦/ ٣صحيح البخاري [- ٢٨٩

 صحيح) ١٠٠٠٨]( ١٠٤/ ٩السنن الكبرى للنسائي [- ٢٩٠

 ضعيف ) ٦٢٨٣]( ٤٩٩/ ٦إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة [- ٢٩١

 صحيح مقطوع ) ٣٤٥] (٢٦١/ ١الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم [- ٢٩٢



 ١٠٥

      جِيدم مِيدح كإِن اهِيمرآلِ إِبو اهِيمرلَى إِبع،    كْـتارا بدٍ كَممحآلِ مدٍ ومحلَى مع ارِكبو
اهِيمرآلِ إِبو اهِيمرلَى إِبع، جِيدم مِيدح ك٢٩٣"إِن 

والْمانِع يحتاج إِلَـى إِقَامـةِ      ،ى جوازِ ذَلِك  وفِي كُل هذَا دلاَلَةٌ واضِحةٌ وبراهِين لاَئِحةٌ علَ       
 ٢٩٤.لأَِنه لاَ ينهض دلِيلاً مع الاِحتِمالاَتِ السابِقَةِ؛سِوى ما تقَدم،دلِيلٍ

 بِيرِ النغَي وِيدست����: 
        لَى غَيدِ عيازِ إِطْلاَقِ لَفْظِ السواءُ فِي جالْفُقَه لَفتاخ   بِيإِلَـى     :�رِ الن مهـورهمج بفَذَه

        بِيرِ النلَى غَيدِ عيازِ إِطْلاَقِ لَفْظِ السوـهِ          �جلَيـى عيحالَى فِي يعل اللَّهِ تلُّوا بِقَودتاسو 
لَامابِ أَنَّ ا        {:السرلِّي فِي الْمِحصي قَائِم وهلَائِكَةُ والْم هتادقًا      فَنـدصـى ميحبِي كرشبي للَّه

         الِحِينالص ا مِنبِينا وورصحا وديساللَّهِ و ةٍ مِن٣٩:آل عمران [} بِكَلِم [    هرغَي فَاق هأَن أَي
} ا سيدها لَدى الْبـابِ      وأَلْفَي{ :وقَولِهِ عز وجل فِي امرأَةِ الْعزِيزِ     .عِفَّةً ونزاهةً عنِ الذُّنوبِ   

 أَي زوجها وبِما روِي،]٢٥:يوسف[
فَجاءَ ثَلَاثَةَ عشـر رجلًـا علَـيهِم ثِيـاب          ،�كُنت قَاعِدا مع النبِي     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

" :قَالَ،يد مِن الرجالِ يا رسولَ االلهِ؟     منِ الس :قَالُوا:ثُم قَالَ ،�فَسلَّموا علَى رسولِ االلهِ     ،السفَرِ
         اهِيمرنِ إِبب اقحنِ إِسب قُوبعي نب فوسي ؟   :قَالُوا،"ذَاكديس تِكا فِي أُملَى" :قَالَ،ملٌ ،بجر

 ٢٩٥".فِي الناسِ وقَلَّت شِكَايته ،ورزِق سماحةً فَأَدنى الْفَقِير،أُعطِي مالًا حلَالًا
 .يعنِي سعد بن معاذٍ ،قُوموا إِلَى سيدِكُم: لِلأَْنصارِ وبنِي قُريظَةَ�وبِقَولِهِ 

                                                 
/ ١بـن ماجـه     سـنن ا  [و ) ٨٥٩٤] (١١٥/ ٩المعجم الكبير للطبراني    [و) ١٧٧] (٢٥٨/ ١الدعوات الكبير   [- ٢٩٣

فـتح البـاري شـرح    [وسكت عليه الحافظ ابن حجر في    ،حسن) ١٤٥٣](١٢٢/ ٣شعب الإيمان   [و ) ٩٠٦](٢٩٣
جعفَر بن عـونٍ    :ولا حجة لمن ضعفه وقد رواه عن المسعودي جمع منهم         ] ١٥٨/ ١١ ط دار المعرفة     -صحيح البخاري 

مولَى ،مر الْعدانِي وعاصِم بن علِي وزِياد بن عبدِ اللَّهِ وزيد بن الْحبابِ وأَبو سـعِيدٍ              وعبد اللَّهِ بن رجاءٍ أَبو ع     ،وأَبو نعيمٍ 
 بنِي هاشِمٍ

وحاشية الشـرقاوي   ،٤٦٤ / ٢والفواكه الدواني على رسالة القيرواني      ،٣٤٥ / ١١ رد المحتار على الدر المختار       - ٢٩٤
والقول البديع في الصلاة على الحبيـب       ،٤٦٥ - ٤٦٤ / ٣والآداب الشرعية والمنح المرعية     ،٢١ / ١على تحفة الطلاب    

  .٢٣٥ / ٢ولسان العرب ،١٠١الشفيع ص 

 ضعيف ) ٧٠٠٦](١١١/ ٧المعجم الأوسط [و ) ١٠٣٩٦](٣١٨/ ١٣شعب الإيمان [- ٢٩٥



 ١٠٦

 إِنَّ ابنِـي    - كَما ورد فِي الصحِيحينِ      - فِي الْحسنِ بنِ علِي رضِي اللَّه عنهما         �وقَولِهِ  
ديذَا سل،هلَعولِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت نيبِهِ ب لِحصي كَانَ، اللَّه كَذَلِك٢٩٦.و 

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :حدثَنا جابِر قَالَ  :حدثَنِي أَبو الزبيرِ قَالَ   :وعنِ الْحجاجِ الصوافِ قَالَ   
وأَي داءٍ أَدوى   «:قَالَ،علَى أَنا نبخلُـه   ،جد بن قَيسٍ  :ناقُلْ» من سيدكُم يا بنِي سلِمةَ؟    «:�

وكَـانَ عمـرو علَـى أَصـنامِهِم فِـي          ،»مِن الْبخلِ؟ بلْ سيدكُم عمرو بن الْجمـوحِ       
 ٢٩٧" إِذَا تزوج �وكَانَ يولِم عن رسولِ اللَّهِ ،الْجاهِلِيةِ
كُـلُّ نفْـسٍ مِـن بنِـي آدم         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،بِي هريرةَ وعن أَ 

ديلِهِ،سأَه ديلُ سجا،فَالرتِهيةُ بديأَةُ سرالْم٢٩٨»و  
أَنه ،حدثَنِي سيدِي أَبو الدرداءِ   :لَتقَا،حدثَتنِي أُم الدرداءِ  ،وعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ      

ولَك ،آمِين:قَالَتِ الْملَائِكَةُ ،إِذَا دعا الرجلُ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ     " : يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    
  ٢٩٩"بِمِثْلٍ 

طَلَبت حاجـةً إِلَـى عمـر فِـي         :ويبِرجابِر أَو ج  :قَالَ رجلٌ مِنا يقَالُ لَه    :وعن أَبِي نضرةَ  
مِنطَقًـا  : أَو قَالَ  -وقَد أُعطِيت فِطْنةً ولِسانا     ،فَغدوت علَيهِ ،فَانتهيت إِلَى الْمدِينةِ لَيلًا   ،خِلَافَتِهِ

إِلَى جنبِهِ رجلٌ أَبيض الشعرِ أَبيض      و،فَتركْتها لَا تسوى شيئًا   ، فَأَخذْت فِي الدنيا فَصغرتها    -
وهلْ تـدرِي مـا   ،إِلَّا وقُوعك فِي الـدنيا ،كُلُّ قَولِك كَانَ مقَارِبا  :فَقَالَ لَما فَرغْت  ،الثِّيابِ

وفِيها أَعمالُنا الَّتِي نجزى بِها فِي      ، إِلَى الْآخِرةِ  -زادنا  : أَو قَالَ  -الدنيا؟ إِنَّ الدنيا فِيها بلَاغُنا      
من هذَا الرجلُ   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،فَأَخذَ فِي الدنيا رجلٌ هو أَعلَم بِها مِني       :قَالَ،الْآخِرةِ

  ٣٠٠"سيد الْمسلِمِين أُبي بن كَعبٍ:الَّذِي إِلَى جنبِك؟ قَالَ

                                                 
 مر تخريجهما- ٢٩٦

 صحيح ) ٢٩٦](١١١:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٢٩٧

الكامل في ضعفاء   [و] ٢٩٨/ ١الكامل في ضعفاء الرجال     [و ) ٣٨٨]( ٣٤٦:لليلة لابن السني ص   عمل اليوم وا  [- ٢٩٨
 صحيح) ٤٥٦٥(وصحيح الجامع ) ٢٠٤١(والصحيحة ]٣٣٩/ ٥الرجال 

 صحيح ) ١٥٣٤](٨٩/ ٢سنن أبي داود [- ٢٩٩

  وله شاهد صحيح الذي بعدهحسن )٤٧٦] (١٦٨:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٣٠٠



 ١٠٧

 إِذَا الناس   �فَلَما دخلْت مسجِد رسولِ اللَّهِ      ،أَتيت الْمدِينةَ لِأَتعلَّم الْعِلْم   «:قَالَ،وعن جندبٍ 
فَجعلْت أَمضِي حتى انتهيت إِلَى حلْقَةٍ فِيها رجلٌ شاحِب علَيهِ          " :قَالَ،»فِيهِ حِلَق يتحدثُونَ  

ولَا آسـى   ،هلَك أَصحاب الْعِقْدِ ورب الْكَعبـةِ     :فَسمِعته يقُولُ ،كَأَنما قَدِم مِن سفَرٍ   ،نِثَوبا
هِملَيا ثَلَاثًا ،عقُولُهـةِ      ،يبالْكَع برالْعِقْـدِ و ابحأَص لَكه،      برالْعِقْـدِ و ابـحأَص لَكه
فَجلَست إِلَيهِ فَتحدثَ ما قُضِي لَه ثُـم        " :قَالَ،"عِقْدِ ورب الْكَعبةِ    هلَك أَصحاب الْ  ،الْكَعبةِ

قَام، هنع أَلْتبٍ       :فَقَالُوا،فَسكَع نب ياسِ أُبالن ديذَا سقَالَ" ه: "    زِلَـهنى مى أَتتح هتبِعفَإِذَا ،فَت
فَرد علَـي   ،فَسلَّمت علَيهِ ،يشبِه أَمره بعضه بعضا   ،رثُّ الْهيئَةِ ،كِسوةِرثُّ الْ ،هو رثُّ الْمنزِلِ  

لَام؟ قَالَ    :قَالَ،الستأَن نأَلَنِي مِمس ثُم:اقِ  :قُلْتلِ الْعِرأَه الًا  :قَالَ،مِنؤءٍ سيش أَكْثَر، غَضِبو
ومـد ذِراعيـهِ    ،لَةَ ثُم جثَوت علَى ركْبتِي ورفَعـت يـدي هكَذَا         فَاستقْبلْت الْقِب " :قَالَ،"

فَقُلْت:   كإِلَي مكُوهشا نإِن ما  ،اللَّهفَقَاتِنن فِقنا نا  ،إِننانـدأَب صِبننا ،وانطَايلُ مجرنـاءَ  ،وتِغاب
إِني ،ويحك:فَبكَى أُبي وجعلَ يترضانِي ويقُولُ   :قَالَ،موا لَنا وقَالُوا لَنا   تجه،فَإِذَا لَقِيناهم ،الْعِلْمِ

    اكنه بأَذْه لَم"،  يقَالَ أُب ثُم:          تـمِعا سبِم نكَلَّمةِ لَأَتعممِ الْجونِي إِلَى يتقَيلَإِنْ أَب كاهِدأُع
ثُم انصرفْت عنه وجعلْت أَنتظِـر يـوم        «:قَالَ،لَا أَخاف فِيهِ لَومةَ لَائِمٍ    ،�مِن رسولِ اللَّهِ    

لَـا  ،فَإِذَا الطُّرق مملُوءَةٌ مِن الناسِ    ،خرجت لِبعضِ حاجتِي  ،فَلَما كَانَ يوم الْخمِيسِ   ،الْجمعةِ
إِنـا نحسِـبك   :قَـالُوا " ما شأْنُ الناسِ؟  :فَقُلْت" :قَالَ،» الناس آخذُ فِي سِكَّةٍ إِلَّا استقْبلَنِي    

فَلَقِيت أَبا موسى   «:قَالَ،مات سيد الْمسلِمِين أُبي بن كَعبٍ     :قَالُوا،»أَجلْ«:قُلْت:قَالَ،غَرِيبا
 هثْتداقِ فَحفَقَالَ،»بِالْعِر:   تقَى حبلَّا كَانَ يه    هقَالَتا منلِّغبطِ     «ى ترلَى شع حِيحدِيثٌ صذَا حه

  ٣٠١»ولَم يخرجاه،مسلِمٍ
إِنه لَم يرِد فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ولاَ فِي حدِيثٍ متواتِرٍ أَنَّ السيد مِـن أَسـماءِ اللَّـهِ                  :وقَالُوا
ولاَ ، السيدِ علَى اللَّهِ عز وجل لِكَونِهِ سبحانه مالِك الْخلْقِ أَجمعِين          ولأَِنَّ إِطْلاَق لَفْظِ  ؛تعالَى

  اهسِو ملَه الِكـامِعِ              ،مـى الْجنعذَا الْمكُونُ بِهالَى لاَ يعرِ اللَّهِ تلَى غَيذَا اللَّفْظِ عه إِطْلاَقو
 .ن ذَلِك بل بِمعانٍ قَاصِرةٍ ع،الْكَامِل

                                                 
المستخرج مـن الأحاديـث     = لأحاديث المختارة   [و ) ٢٨٩٢](٢٤٦/ ٢صحيحين للحاكم   المستدرك على ال  [- ٣٠١

 صحيح ) ١١٤٠](٣٤٦/ ٣المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 



 ١٠٨

 مهضعقَال بالَى         :وعتو هانحبلَى اللَّهِ سإِلاَّ ع طْلَقدِ لاَ ييـدِيثِ      ،إِنَّ لَفْظَ السفِـي ح درا ولِم
 هذِكْر قبفٍ الَّذِي سطَرم. 

 طَّابِيقَال الْخو:       لَى الإِْطْلاَقِ مِنلَى عولاَ الْمو ديقَال السافَةٍ إِلاَّ فِي صِفَةِ اللَّـهِ        لاَ يرِ إِضغَي 
 .تعالَى 

 مهضعقَال بالِكَتِهِ         :وم دِ أَوبالِكِ الْعلَى مع إِطْلاَقُه وزجدِ ييأَبِـي      ،إِنَّ لَفْظَ الس نع  وِيا رلِم
ربـي  :ولَا يقُـولَن الْمملُـوك    ،أَمتِيعبدِي و :لَا يقُولَن أَحدكُم  " : قَالَ �عنِ النبِي   ،هريرةَ
  ٣٠٢"والرب اللَّه عز وجلَّ ،كُلُّكُم مملُوكُونَ،وسيدِي وسيدتِي،فَتاي وفَتاتِي:ولْيقُلْ،وربتِي

ويكْره أَنْ يخاطِب أَحـدا     ،كَانَ بعض أَكَابِرِ الْعلَماءِ يأْخذُ بِهذَا     :قَال صاحِب عونِ الْمعبودِ   
  ٣٠٣.ويتأَكَّد هذَا إِذَا كَانَ الْمخاطَب غَير تقِي،بِلَفْظِهِ أَو كِتابتِهِ بِالسيدِ

جواز إطـلاق السـيد     ،الصواب من القول والذي دلت عليه النصوص الشرعية       :قلت
 .على جميع المؤمنين والمؤمنات إذا كانوا صالحين 

 :لاَق لَفْظِ السيدِ علَى الْمنافِقِإِطْ
لاَ توافِـق سـرِيرته     ،لأَِنه كَاذِب مدلِّس خـائِن    ؛الْمنافِق لَيس مِن هذِهِ الْخِصال فِي شيءٍ      

هتلاَنِيةِ .عقِيدفِي الْعو:   لاَمالإِْس ظْهِريو الْكُفْر طِنبي.  هالن درو قَددِ      وـيإِطْلاَقِ لَفْظِ الس نع ي
لاَ تقُولُـوا   :�قَال رسول اللَّهِ    :علَى الْمنافِقِ فِيما روِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَال           

وذَلِك لأَِنَّ السـيد هـو   ،لِلْمنافِقِ سيد ،فَإِنه إِنْ يك سيدكُم فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجل        
فَأَما الْمنـافِق فَإِنـه موصـوف       ،أَي لِلأَْسبابِ الْعالِيةِ الَّتِي تؤهلُه لِذَلِك     ،الْمستحِق لِلسؤددِ 

 يبعد أَنْ يستحِق واضِـعه      فَلاَ،فَوصفُه بِذَلِك وضع لَه فِي مكَانٍ لَم يضعه اللَّه فِيهِ         ،بِالنقَائِصِ
فَإِذَا أَطَعتمـوه فِـي   ،إِنْ يك سيدا لَكُم فَتجِب علَيكُم طَاعته :وقِيل معناه .بِذَلِك سخطَ اللَّهِ  

                                                 
 صحيح ) ٢١٠](٨٣:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٣٠٢

 - ٣٢١/  ١٣وعون المعبـود    ،اسـتنبول . ط ١٣٠ / ٧صـحيح البخـاري     ،٧٧ - ٧٦ / ٤ تفسير القرطبي    - ٣٠٣
  .٤٦٧ - ٤٦٥ / ٣والآداب الشرعية ،٢١ / ١ وحاشية الشرقاوي ١٥٢١ / ٤والكامل في ضعفاء الرجال ،٣٢٤



 ١٠٩

   كُمبر مطْتخأَس الأَْثِيرِ  .نِفَاقٍ فَقَد نقَال ابو:   يافِقِ سنقُولُوا لِلْملاَ تد،      كُمدـيإِنْ كَـانَ س هفَإِن
  ٣٠٤.واللَّه لاَ يرضى لَكُم ذَلِك،وهو منافِق فَحالُكُم دونَ حالِهِ
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 / ٣والآداب الشـرعية    ،٢٣٠ / ٢وفضل االله الصمد في توضيح الأدب المفـرد         ،٣٢٤/  ؟ ١٣١٣ عون المعبود    - ٣٠٤

 ]٣٤٦/ ١١لأوقاف الكويتية  وزارة ا-الموسوعة الفقهية الكويتية [ ،٢٣٥ / ٢ولسان العرب ،٤٦٥



 ١١٠

 :حفظ اللسان عن عيب الطعام-٣٠
 ٣٠٥»وإِنْ كَرِهه تركَه،إِنِ اشتهاه أَكَلَه، طَعاما قَطُّ�ما عاب النبِي «:قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ

أَي مباحا أَما الْحرام فَكَانَ يعِيبه ويذُمه وينهى عنه وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ الْعيب إِنْ كَانَ                
 صنعةَ اللَّهِ لَـا تعـاب       مِن جِهةِ الْخِلْقَةِ كُرِه وإِنْ كَانَ مِن جِهةِ الصنعةِ لَم يكْره قَالَ لِأَنَّ            

               وِيـوانِعِ قَالَ النقَلْبِ الص رفَإِنَّ فِيهِ كَس مِيمعالت رظْهالَّذِي يو قُلْت ابعت ينمِيةُ الْآدعنصو
مِلْحِ غَلِيظٌ رقِيق غَيـر     مِن آدابِ الطَّعامِ الْمتأَكِّدةِ أَنْ لَا يعاب كَقَولِهِ مالِح حامِض قَلِيلُ الْ           

ذَلِك وحناضِجٍ و٣٠٦"ن 
 بِيدِي ذَات يومٍ    �أَخذَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، وعن طَلْحةَ بنِ نافِعٍ   

لَـا إِلَّـا شـيءٌ مِـن        :فَقَـالُوا » ؟ما مِن أُدمٍ  «:فَقَالَ،فَأَخرج إِلَيهِ فِلَقًا مِن خبزٍ    ،إِلَى منزِلِهِ 
فَما زِلْت أُحِب الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن نبِي االلهِ         «:قَالَ جابِر ،»فَإِنَّ الْخلَّ نِعم الْأُدم   «:قَالَ،خلٍّ
 ٣٠٧"ما زِلْت أُحِب الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن جابِرٍ :وقَالَ طَلْحةُ،»�

  نرٍ قَالَ      وعيمنِ عدِ بيبنِ عدِ اللَّهِ بيبولِ اللَّهِ       :عسابِ رحأَص مِن فَرلَ نخنِ    �دابِرِ بلَى جع 
نِعم الْإِدام  «: يقُولُ �كُلُوا فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      :فَقَالَ،عبدِ اللَّهِ فَقَرب إِلَيهِم خبزا وخلا     

إِنه هلَاك بِالرجلِ أَنْ يدخلَ علَيهِ النفَر مِن إِخوانِهِ فَيحتقِر ما فِـي بيتِـهِ أَنْ يقَدمـه                  ،الْخلُّ
هِمإِلَي،هِمإِلَي ما قُدوا مقِرتحمِ أَنْ يبِالْقَو لَاكه٣٠٨»و 
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 )٢٠٦٤ (- ١٨٧]١٦٣٢/ ٣صحيح مسلم [و ) ٥٤٠٩](٧٤/ ٧صحيح البخاري [- ٣٠٥

 ]٥٤٧/ ٩فتح الباري لابن حجر [- ٣٠٦

 ]أي كسرا الواحدة فلقة وزان كسرة) فلقا(ش )  [٢٠٥٢ (- ١٦٧]١٦٢٢/ ٣صحيح مسلم [- ٣٠٧

حسن لغـيره وآخـره      ) ١٤٩٨٥](٢٣٥ /٢٣مسند أحمد ط الرسالة     [و ) ٤١١](١٧٠:الآداب للبيهقي ص  [- ٣٠٨
 مدرج من كلام جابر 

وهو ي عن احتقار تقـديم مـا        .مبتدأ" أن يدخل "و،خبر مقدم " هلاك"و،الضمير للشأن " إنه هلاك ":قوله:قال السندي 
 .وبيان أنه يؤدي إلى الهلاك،وعن احتقارهم ذاك الذي قدم إليهم،عنده



 ١١١

 :حفظ اللسان عن النجوى -٣١
نما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آمنوا ولَيس بِضارهِم شيئًا إِلَّا بِـإِذْنِ             إِ{ :قال تعالى 

 ]١٠:اادلة[}اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 
       طَانِ ويةِ الشسوسو انِ مِنودالعاجِي بِالإِثْمِ ونما التيِينِهِإِنزنَ     ،تـزحلِي لُ ذَلِكفْعطَانُ ييوالش

      مهرضى توجذِهِ النأَنَّ ه امِهِموا بإِيهنآم ئاً      ،الذِينـيش مِنِينالمُؤ رضطَانَ لاَ ييالش لَكِنإِلاَّ ،و
 ٣٠٩.ولْيتوكَّلُوا علَى االلهِ، بِنجوى الكُفَّارِ والمُنافِقِينفَعلَى المُؤمِنِين أَلاَّ يهتموا،بِإِرادةِ االلهِ ومشِيئَتِهِ

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع:   بِيثَلاَثَةً  «:�قَالَ الن مترِ     ،إِذَا كُنونَ الآخلاَنِ دجى راجنتفَلاَ ي
 ٣١٠»أَجلَ أَنْ يحزِنه،حتى تختلِطُوا بِالناسِ

        رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربنِ عحِ بيبر نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نقَالَ،ع:    بـاونتـا نكُن
فَيبعثُنـا فَيكْثُـر    ،أَو يطْرقُه أَمـر مِـن اللَّيلِ      ،فَنبِيت عِنده تكُونُ لَه الْحاجةُ    ،�رسولَ االلهِ   

سِبتحبِ ،ونَالْمولُ النأَهولُ االلهِ       ،وسا رنلَيع جرثُ فَخدحتا نلِ فَقَالَ   �فَكُناللَّي ذِهِ  : مِنا هم
إِنما كُنا فِـي ذِكْـرِ      ،قُلْنا نتوب إِلَى االلهِ يا نبِي االلهِ      :النجوى ؟ أَلَم أَنهكُم عنِ النجوى قَالَ      

أَلاَ أُخبِركُم بِما هو أَخـوف علَـيكُم مِـن الْمسِـيحِ عِنـدِي              :فَقَالَ،ا مِنه الْمسِيحِ فَرقً 
 ٣١١.أَنْ يقُوم الرجلُ يعملُ لِمكَانِ رجلٍ:الشرك الْخفِي:قَالَ،بلَى:قُلْنا:قَالَ

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نوع،   بِينِ النقَالَ�ع: " تونَ الثَّالِثِ      إِذَا اجانِ دى اثْناجنتثَلَاثَةٌ فَلَا ي علَا ،مو
 ٣١٢"ثُم يجلِس فِيهِ ،يقِيمن أَحدكُم أَخاه مِن مجلِسِهِ

فَـإِنَّ ذَلِـك يـؤذِي    ،لَا يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ؤالْممِنِ،مِنؤأَذَى الْم هكْرالَى يعت اللَّه٣١٣»و 

                                                 
 ] الشاملة آليابترقيم،٤٩٩٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- ٣٠٩

 )٢١٨٤ (- ٣٧]١٧١٨/ ٤صحيح مسلم [و )٦٢٩٠](٦٥/ ٨صحيح البخاري [- ٣١٠
] الأدب المفـرد  [وفي  ) أجل أن ذلـك يحزنـه     (وفي نسخة   ) أجل أن يحزنه  (.تصبحوا أكثر من ثلاثة   ) تختلطوا بالناس  [(

 ]أي من أجل أن المناجاة دونه تزعجه وتسيئه) من أجل أن ذلك يحزنه(للمصنف 

  حسن١١٢٧٢) ١١٢٥٢] (٧٩/ ٤) عالم الكتب(د أحمد مسن[- ٣١١

 صحيح ) ٦٠٢٤](٢١٩/ ١٠مسند أحمد ط الرسالة [- ٣١٢

 حسن ) ١٩٨٦](٢٨١/ ٢المعجم الأوسط [- ٣١٣



 ١١٢

رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النونَ الثَّالِثِ :" قَالَ�عانِ داثْن ارست٣١٤"لَا ي 
فأما حيث تكون هناك    .كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك       ،وهو أدب رفيع  

فلا مانع من التشاور في سـر       ، او خاص  في شأن عام  ،أو ستر عورة  ،مصلحة في كتمان سر   
ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا      .وهذا يكون عادة بين القادة المسئولين عن الجماعة       .وتكتم

وهذا هو الـذي    .فهذا هو الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول        .بعيدا عن علم الجماعة   
 .يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك وفقدان الثقة

ووعد االله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ        .ي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا     وهذا هو الذ  
لأن االله حارسها وكالئها وهو شاهد حاضـر في         ،ذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة      

إِلَّـا  «..ولن يضر الشيطان المؤمنين     .وعالم بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر       ،كل مناجاة 
و استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مـواطن الوعـد              وه..» بِإِذْنِ اللَّهِ 

 ٣١٥..لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم ،والجزم
 :حكم التناجي

فإن كان أمرا بمعروف أو يـا عـن         ،يختلف حكم النجوى باختلاف الأمر المتناجى فيه      
 ذلك من انعـدام الخيريـة    من فعل- عز وجلّ-وقد استثنى المولى ،فهذا لا شيء فيه   ،منكر

لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معـروفٍ أَو              :الغالبة على النجوى فقال   
 ).١١٤/ النساء(إِصلاحٍ بين الناسِ 

وفيما عدا ذلك فالتسار خصوصا في وجود الآخرين أمر مذموم يسول به الشيطان ليقـع               
مصداق ذلك قوله تعالى أَلَم تر إِلَى الَّذِين نهوا عـنِ النجـوى ثُـم    ،سوء الظّن بين الناس  

              بِما لَم كويح كإِذا جاؤولِ وسةِ الرصِيعموانِ ودالْعنَ بِالْإِثْمِ ووناجتيو هنوا عهونَ لِما نودعي
ولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَو لا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ حسبهم جهـنم يصـلَونها              يحيك بِهِ اللَّه ويقُ   

 صِيرالْم ادلة(فَبِئْس٨/ ا.( 

                                                 
 صحيح ) ١٧٨٣]( ٣٧/ ٥شرح مشكل الآثار [- ٣١٤

 ]٤٣٨٦: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٣١٥



 ١١٣

وقد اشتملت آية أخرى على المحمود والمذموم       ، وقد نزلت هذه الآيات في اليهود والمنافقين      
التناجي المذموم وآمرا بالتناجي المحمود يـا أَيهـا    ناهيا عن  - عز وجلّ  -من التناجي فقال  

الَّذِين آمنوا إِذا تناجيتم فَلا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيةِ الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى             
إِنمـا  :ى النوع الأول يحمل قوله تعـالى      وعل) ٩/ اادلة(واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ      

أي من تزيينه وغوايته ولا يكون ذلك منه إلّا فيمـا           ) ١٠/ اادلة(النجوى مِن الشيطانِ    
 ٣١٦.يؤذي المؤمنين 

 )النجوى(من مضار 
 .من رجل الشيطان وخيله ليحزن المؤمنين) ١(
 .هممن عمل المنافقين وأعداء المسلمين من يهود وغير) ٢(
 . وينهى أن تكون بين اتمع المسلم- عز وجلّ-النجوى يمقتها اللّه) ٣(
 .ثمّ التفرقة والتمزق،تشكّل جيوب الغمز واللّمز) ٤(
هناك نجوى ممدوحة كالأمر بالصدقة أو بمعروف أو إصلاح بين الناس فهي مسـتثناة              ) ٥(

 ٣١٧.من النجوى المذمومة
 

������������ 

                                                 
وانظر في  ] ٥٥٩٩/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة      - � -أخلاق الرسول الكريم    نضرة النعيم في مكارم     [- ٣١٦

 ).١٨٧/ ١٧(سبب نزول هذه الآيات تفسير القرطبي 

 ]٥٦٠٣/ ١١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [- ٣١٧



 ١١٤

 :ن عن سب النفسحفظ اللسا –٣٢
ولَكِن لِيقُلْ  ،لاَ يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسِي    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٣١٨»لَقِست نفْسِي
ثَـت  خب:لَـا يقُـولَن أَحـدكُم     " : قَـالَ  �عن رسولِ اللَّـهِ     ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي أُمامة َ   

 ٣١٩"لَقِست نفْسِي :ولْيقُلْ،نفْسِي
لَا يقُلْ أَحدكُم إِني خبِيـثُ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      

 ٣٢٠"إِني لَقِس النفْسِ :ولْيقُلْ،النفْسِ
    تالِمِ لَقِسعفِي الْم طَّابِيمـن           قَالَ الْخ لَامهِ السلَيع ا كَرِهمإِناحِدٍ وى ونعبِم ثَتبخفْسِي ون 

ذلك لفظ الخبث لشناعة الِاسمِ وعِلْمِهِم الْأَدب فِي الْمنطِقِ وأَرشـدهم إِلَـى اسـتِعمالِ               
هانِ الْقَبِيحِ مِنرهِجنِ وس٣٢١"الْح 

 
������������ 

                                                 
 )٢٢٥٠ (- ١٦]١٧٦٥/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦١٧٩](٤١/ ٨صحيح البخاري [- ٣١٨

لَقِست وخبثَت بِمعنى واحِدٍ وإِنما كُرِه لَفْظُ الْخبثِ لِبشاعةِ الِاسمِ وعِلْمِهِم الْأَدب فِي الْأَلْفَـاظِ واسـتِعمالَ حسـنِها          
 فِي الَّذِي ينام عنِ الصلَاةِ �ي معناه ضاقَت فَإِنَّ قِيلَ فَقَد قَالَ       وهِجرانَ خبِيثِها قَالُوا ومعنى لَقِست غَثَّت وقال بن الْأَعرابِ        

           بِيأَنَّ الن هابوج هرغَيلَانَ قَالَ الْقَاضِي وفْسِ كَسبِيثَ النخ حبمٍ           �فَأَصهـبصٍ مـخش نعرِهِ وصِفَةِ غَي نع اكنه بِرخم 
 ]٨/ ١٥شرح النووي على مسلم " [حالِ لَا يمتنِع اطلاق هذا اللفظ عليه واالله أعلم مذْمومِ الْ

 صحيح ) ٨١٠](٢٨٢:الأدب المفرد مخرجا ص[- ٣١٩

 صحيح) ٢٢٥](٢٤٧:الأدب لابن أبي شيبة ص[- ٣٢٠

 ]٢٢١/ ١٣عون المعبود وحاشية ابن القيم [- ٣٢١



 ١١٥

 ):الغموس( ن اليمين الكاذب  حفظ اللسان ع– ٣٣
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النرِئٍ        «: قَالَ �عالَ اما مبِه طِعقْتمِينٍ يلَى يع لَفح نم

نَّ الَّذِين يشـترونَ    إِ{:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  » لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانُ    ،هو علَيها فَاجِر  ،مسلِمٍ
ما حدثَكُم أَبو   :فَقَالَ،فَجاءَ الأَشعثُ ،الآيةَ] ٧٧:آل عمران [}بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا    

فَقَـالَ  ،كَانت لِـي بِئْـر فِـي أَرضِ ابـنِ عـم لِي            ،عبدِ الرحمنِ فِي أُنزِلَت هذِهِ الآيةُ     
فَـذَكَر  ،إِذًا يحلِف ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت،»فَيمِينه«:قَالَ،ما لِي شهود  :قُلْت،»شهودك«:لِي

 بِيذَا الحَدِيثَ �النه،دِيقًا لَهصت ذَلِك لَ اللَّهز٣٢٢"فَأَن 
       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نولُ :قَالَ،وعسرٍ     «:� اللَّهِ   قَالَ رـبص مِيني لَفح نم

إِنَّ الَّذِين  :فَأَنزلَ اللَّه تصدِيق ذَلِك   » لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانُ    ،لِيقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ    
ق لَهم فِـي الآخِـرةِ إِلَـى آخِـرِ          أُولَئِك لاَ خلاَ  ،يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا     

كَـذَا  :ما يحدثُكُم أَبو عبـدِ الـرحمنِ؟ قُلْنـا        :وقَالَ،فَدخلَ الأَشعثُ بن قَيسٍ   :قَالَ،الآيةِ
»  أَو يمِينه  بينتك«:�قَالَ النبِي   ،فِي أُنزِلَت كَانت لِي بِئْر فِي أَرضِ ابنِ عم لِي         :قَالَ،وكَذَا
ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا ري لِفحإِذًا ي،   بِيرٍ    «:�فَقَالَ النبمِينِ صلَى يع لَفح نالَ   ،ما مبِه طِعقْتي

 ٣٢٣»لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانٌ،وهو فِيها فَاجِر،امرِئٍ مسلِمٍ
جاءَ رجلٌ مِن حضرموت ورجلٌ مِن كِندةَ إِلَى النبِـي          :قَالَ،أَبِيهِعن  ،وعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   

�، مِيرضولَ االلهِ  :فَقَالَ الْحسا رلِأَبِي       ،ي ـتضٍ لِـي كَانلَى أَرنِي عغَلَب ذَا قَدفَقَـالَ  ،إِنَّ ه
دِيالْكِن:           لَـه سـا لَـيهعردِي أَزضِي فِي يأَر هِي  قـا حـولُ االلهِ      ،فِيهسفَقَـالَ ر� 

مِيرضةٌ؟ «:لِلْحنيب قَالَ،لَا:قَالَ» أَلَك:» همِيني ولَ االلهِ  :قَالَ،»فَلَكسا رلَـا     ،ي لَ فَاجِرجإِنَّ الر
فَـانطَلَق  ،»إِلَّا ذَلِك لَيس لَك مِنه    «:فَقَالَ،ولَيس يتورع مِن شيءٍ   ،يبالِي علَى ما حلَف علَيهِ    

                                                 
 ) ١٣٨ (- ٢٢٢] ١٢٣/ ١صحيح مسلم [و ) ٢٣٥٦](١١٠/ ٣صحيح البخاري  [- ٣٢٢
كاذب في الإقدام ) هو عليها فاجر(.يأخذ قطعة بسبب يمينه   ) يقتطع ا (.على متعلق يمين وهو المحلوف عليه     ) على يمين [ (

عرضـا  ) ثمنا قليلا (.بما عاهدهم االله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك         ) بعهد االله (.يستبدلون) يشترون(.عليها
 ]يطهرهم ويثني عليهم) يزكيهم(.نصيب) خلاق(.نياحقيرا من أعراض الد

 )١٣٨ (- ٢٢٠]١٢٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٤٥٤٩](٣٤/ ٦صحيح البخاري [- ٣٢٣
 ]أي يمينا ألزم ا وحبس بسببها) يمين صبر(ش  [



 ١١٦

لِفحولُ االلهِ    ،لِيسفَقَالَ ر�  ربا أَدا      «:لَمظُلْم أْكُلَهالِهِ لِيلَى مع لَفح ا لَئِنأَم،   وهااللهَ و نلْقَيلَي
رِضعم هن٣٢٤»ع 

فَقَالَ ،انِ يختصِمانِ فِي أَرضٍ   فَأَتاه رجلَ ،�كُنت عِند رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن وائِلِ بنِ حجرٍ   
 وهو امرؤ الْقَـيسِ بـن       -إِنَّ هذَا انتزى علَى أَرضِي يا رسولَ االلهِ فِي الْجاهِلِيةِ           :أَحدهما

 دِيابِسٍ الْكِنانَ   ،عدعِب نةُ ببِيعر همصخقَالَ-و :»كتنيقَالَ» ب:يلِي ب سةٌلَيقَالَ،ن:» ـهمِيني «
قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَما قَـام لِيحلِف   :قَالَ،»لَيس لَك إِلَّا ذَاك   «:قَالَ،إِذَنْ يذْهب بِها  :قَالَ
 ٣٢٥»لَقِي االلهَ وهو علَيهِ غَضبانُ،منِ اقْتطَع أَرضا ظَالِما«:�

وعقُوق ،مِن أَكْبر الْكَبائِرِ الْإِشراك بِاللَّـهِ     «:�لَ رسولُ اللَّهِ    قَا:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ    
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يحلِف الرجلُ علَى مِثْلِ جناحِ بعوضةٍ إِلَّـا            ،والْيمِين الْغموس ،الْوالِدينِ

 ٣٢٦»ةِفِي قَلْبِهِ يوم الْقِيام* كَانت كَيةً 
فَقَد أَوجـب االلهُ    ،منِ اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 ارالن ةَ  ،لَهنهِ الْجلَيع مرحلٌ  » وجر ولَ االلهِ؟ قَـالَ        :فَقَالَ لَهسا را يسِيرئًا ييإِنْ كَانَ شإِنْ «:وو
 ٣٢٧»قَضِيبا مِن أَراكٍ

 :تعريف اليمين الغموس
 وسمالْغ مِينال        :الْيتِقْبال أَوِ الاِساضِي أَوِ الْحا فِي الْمدمةُ عالْكَاذِب لَـى    ،هِيع تاءٌ أَكَانوس

أَو واللَّـهِ لَقَـد     ، أَنه فَعلَه  وهو يعلَم ،واللَّهِ ما فَعلْت كَذَا   :النفْيِ أَم علَى الإِْثْباتِ كَأَنْ يقُول     
وهو يعلَم أَنَّ لِلْمخاطَبِ دينا     ،واللَّهِ ما لَك علَي دين    :أَو،وهو يعلَم أَنه لَم يفْعلْه    ،فَعلْت كَذَا 

 .واللَّهِ لاَ أَموت أَبدا :أَو،علَيهِ

                                                 
 )١٣٩ (- ٢٢٣]١٢٣/ ١صحيح مسلم [- ٣٢٤

 )١٣٩ (- ٢٢٤]١٢٤/ ١صحيح مسلم  [- ٣٢٥
 ]اه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهممعن) انتزى على أرضي في الجاهلية(ش  [

 صحيح ) ٥٥٦٣](٣٧٤/ ١٢ مخرجا -صحيح ابن حبان  [- ٣٢٦

 )١٣٧ (- ٢١٨] ١٢٢/ ١صحيح مسلم  [ - ٣٢٧
 ]على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا) وإن قضيبا من أراك(ش  [



 ١١٧

أَو إِنْ مِت   ،أَو إِنْ كَانَ لَك علَي دين     ،أَو إِنْ لَم أَكُن فَعلْته    ،لْت كَذَا إِنْ كُنت فَع  :وكَأَنْ يقُول 
 انِيرصن أَو ودِيها يةِ .فَأَنفِينالْح دا عِنرِيفُهعذَا ته. 

         ش عبِاللَّهِ م لِفالْح هِي وسمةُ إِلَى أَنَّ الْغالِكِيالْم بذَهلُـوفِ       وحالِفِ فِـي الْمالْح مِن ك
واللَّهِ ما فَعلْت   :سواءٌ أَكَانَ علَى ماضٍ نحو    ،أَو مع تعمدِ الْكَذِبِ   ،أَو مع ظَن غَيرِ قَوِي    ،علَيهِ
أَو جزمِـهِ   ، ظَنا غَير قَوِي   أَو ظَنهِ عدمه  ،مع شكِّهِ فِي عدمِ الْفِعل    ،أَو لَم يفْعل زيد كَذَا    ،كَذَا

وهو جازِم بِعـدمِ    ،واللَّهِ إِنَّ زيدا لَمنطَلِق أَو مرِيض     :أَم كَانَ علَى حاضِرٍ نحو    ،بِأَنه قَد فَعل  
ذَلِك،      رِ الْقَوِيغَي أَوِ الظَّن كبِيل الشلَى سودِهِ عجفِي و ددرتم لٍ   ،أَوقْبـتسلَـى مكَانَ ع أَم
وحا  :نغَد كناللَّهِ لآَتِيو،        مِ ذَلِـكدبِع ازِمج وها وغَد قَّكح كنلأََقْضِي فِـي     ،أَو ددـرتم أَو

 رِ الْقَوِيغَي أَوِ الظَّن كبِيل الشلَى سولِهِ عصح. 
إِنَّ الْغموس هِي الْمحلُوفَةُ علَى ماضٍ مع كَذِبِ صاحِبِها وعِلْمِـهِ           :ةُوقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَ  

  .بِالْحال 
 ٣٢٨.والْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ لاَ يوافِقُونَ الْمالِكِيةَ علَى التوسعِ فِي تفْسِيرِ الْغموسِ 

ممِينِ الْغالْي كْموسِح: 
 .والْحكْم الْمترتب علَى تمامِها ،حكْم الإِْتيانِ بِها:الْيمِين الْغموس لَها حكْمانِ

 :وبيانُ ذَلِك فِيما يلِي
 :حكْم الإِْتيانِ بِها

   امروسِ حممِينِ الْغانُ بِالْييائِرِ بِلاَ خِلاَفٍ   ،الإِْتالْكَب مِن؛ولَى اللَّهِ       لِمةِ عظِيمأَةِ الْعرالْج ا فِيهِ مِن
كَانَ الْقِياس عِندِي أَنَّ متعمد الْحلِفِ بِاللَّـهِ        ؛حتى قَال الشيخ أَبو منصورٍ الْماترِيدِي     ،تعالَى

   كْفُرلَى الْكَذِبِ يالَى عععِلَ     ؛تل ججو زبِهِ ع مِينظِيمِهِ لأَِنَّ الْيعلِت لَى    ،تمِينِ بِهِ علِلْي دمعتالْمو
لأَِنه لَيس غَرضه الْجرأَةَ علَـى اللَّـهِ والاِسـتِخفَاف          ؛لَكِنه لاَ يكْفُر  ،الْكَذِبِ مستخِف بِهِ  

 . لَه وإِنما غَرضه الْوصول إِلَى ما يرِيده مِن تصدِيقِ السامِعِ،بِهِ
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ومن أَطَـاع   ،إِنَّ الْعاصِي يطِيع الشيطَانَ   :ونظِير هذَا ما يروى أَنَّ رجلاً سأَل أَبا حنِيفَةَ قَائِلاً         
  كَفَر طَانَ فَقَدياصِي ؟ فَقَال     ،الشالْع كْفُرلاَ ي ففِـي ظَـاهِرِهِ         :فَكَي واصِي هالْع لُهفْعا يإِنَّ م

وإِنما يعـد   ،لأَِنَّ الْكُفْر عمل الْقَلْبِ   ؛ولَكِنه لاَ يقْصِد هذِهِ الطَّاعةَ فَلاَ يكْفُر      ،عةٌ لِلشيطَانِ طَا
 .مؤمِنا عاصِيا فَقَطْ 

فَالْكَبائِر تتفَاوت  ،ي الإِْثْمِ ثُم إِنه لاَ يلْزم مِن كَونِها مِن الْكَبائِرِ أَنْ تكُونَ جمِيعها مستوِيةً فِ            
أَو ،فَالْحلِف الَّذِي يترتب علَيهِ سـفْك دمِ الْبـرِيءِ        ،درجاتها حسب تفَاوتِ آثَارِها السيئَةِ    

رتب علَيهِ شـيءٌ مِـن   أَشد حرمةً مِن الْحلِفِ الَّذِي لاَ يت ،أَكْل الْمال بِغيرِ حق أَو نحوِهِما     
 ذَلِك. 

     بِينِ النع تثَب قَدـائِرِ              �والْكَب ـا مِـنهانِ أَنيبوسِ وممِينِ الْغالْي ةٌ فِي ذَمادِيثُ كَثِيرأَح 
 ٣٢٩.والترهِيبِ مِن الإِْقْدامِ علَيها 

ورروسِ لِلضممِينِ الْغفِي الْي خِيصرةِالت: 
فَإِذَا عرض ما يخرِجها عـنِ الْحرمـةِ لَـم تكُـن            ،إِنَّ حرمةَ الْيمِينِ الْغموسِ هِي الأَْصل     

 .ويدل علَى هذَا ،حراما
مئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن   من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْ          {:قَوله تعالَى ) أَولاً  ( 

 ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش ن١٠٦:النحل[} م. [ 
 .فَإِذَا كَانَ الإِْكْراه يبِيح كَلِمةَ الْكُفْرِ فَإِباحته لِلْيمِينِ الْغموسِ أَولَى 

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ    { :كَقَولِهِ تعالَى ،ت الاِضطِرارِ إِلَى أَكْل الْميتةِ وما شاكَلَها      آيا) ثَانِيا  ( 
 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا ع١٧٣:البقرة[} و.[ 

 .لنطْق بِما هو محرم فَإِذَا أَباحتِ الضرورةُ تناول الْمحرماتِ أَباحتِ ا
 .وإِلَيك نصوص بعضِ الْمذَاهِبِ فِي بيانِ ما تخرج بِهِ الْيمِين الْغموس عنِ الْحرمةِ 

 ـ :والصاوِي فِي حاشِيتِهِ ما خلاَصته    ،قَال الدردِير فِي أَقْربِ الْمسالِكِ وشرحِهِ     ) أ  (  ع لاَ يقَ
ولاَ علَى من أُكْرِه علَى     ،الطَّلاَق علَى من أُكْرِه علَى الطَّلاَقِ ولَو ترك التورِيةَ مع معرِفَتِهِ بِها           
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      هِ الطَّلاَقلَيع لَّقا عل مإِ           .فِعلِفِـهِ وـل بِحالْقَت مِن ريالْغ لَمسلِي لِفالْح بجو أَو دِبننْ و
 ونِثَ هح،    ا إِذَا قَال ظَالِمفِيم ذَلِكو:   كتجوز طَلِّقت إِنْ لَم،   لْـتبِالطَّلاَقِ قَت لِفحت إِنْ لَم أَو

ومِثْل ،أَي لاَ إِثْم علَيـهِ ولاَ ضـمانَ       ،إِنْ لَم يحلِف لَم يكُن علَيهِ حرج      :قَال ابن رشدٍ  ،فُلاَنا
 ٣٣٠.النكَاح والإِْقْرار والْيمِين :قِالطَّلاَ

الْكَذِب واجِب إِنْ كَانَ الْمقْصود واجِبا،فَإِذَا اختفَـى مسـلِم مِـن            :قَال النووِي ) ب  ( 
دِيعةٌ،وسـأَل  وسأَل عنه وجب الْكَذِب بِإِخفَائِهِ،وكَذَا لَو كَانَ عِنده أَو عِند غَيرِهِ و           ،ظَالِمٍ

عنها ظَالِم يرِيد أَخذَها وجب علَيهِ الْكَذِب بِإِخفَائِها،حتى لَو أَخبره بِودِيعةٍ عِنده فَأَخذَها             
 الظَّالِم قَهرا وجب ضمانها علَـى الْمـودِعِ الْمخبِرِ،ولَـوِ اسـتحلَفَه علَيهـا لَزِمـه أَنْ        

 ٣٣١.لاَ يحنثُ :يحلِف،ويوري فِي يمِينِهِ،فَإِنْ حلَف ولَم يور حنِثَ علَى الأَْصل وقِيل
وهِي الَّتِي ينجي بِها إِنسـانا      ،مِن الأَْيمانِ ما هِي واجِبةٌ    :وقَال موفَّق الدينِ بن قُدامةَ    ) ج  ( 

ومعنا ،�خرجنا نرِيد رسولَ اللَّهِ     :قَالَ، عن سويدِ بنِ حنظَلَةَ     كَما روِي ،كَةٍمعصوما مِن هلَ  
وحلَفْـت أَنـه أَخِـي فَخلَّـى        ،فَأَخذَه عدو لَه فَتحرج الْقَوم أَنْ يحلِفُوا      ،وائِلُ بن حجرٍ  

بِيلَهولَ اللَّهِ    ،سسا رنيلِفُوا        ،�فَأَتحـوا أَنْ يجرحت مأَنَّ الْقَـو ـهتربفَأَخ،    ـهأَن لَفْـتحو
 ٣٣٢»صدقْت الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ«:قَالَ،أَخِي

  اجِبو مِثْلُهذَا و؛فَه   اجِبومِ وصعاءَ الْمجلأَِنَّ إِن،    جِبمِينِ فَيفِي الْي نيعت قَدو، جإِن كَذَلِكاءُ و
 ٣٣٣.أَنْ تتوجه علَيهِ أَيمانُ الْقَسامةِ فِي دعوى الْقَتل علَيهِ وهو برِيءٌ:مِثْل،نفْسِهِ

 :الْحكْم الْمترتب علَى تمامِها
 .فِي الْحكْمِ الْمترتبِ علَى تمامِ الْغموسِ ثَلاَثَةُ آراءٍ 

ها لاَ كَفَّارةَ علَيها سواءٌ أَكَانت علَى ماضٍ أَم حاضِرٍ،وكُل ما يجِب إِنمـا              أَن:الرأْي الأَْول 
قُوقح اكنا إِنْ كَانَ هلِهقُوقِ إِلَى أَهالْح درةُ،وبوالت وةِ،هفِينالْح بذْهذَا مه٣٣٤.و 
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وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ ،ويلاَحظُ أَنهم فِي تعرِيفِ الْغمـوسِ         ،ةَأَنَّ فِيها الْكَفَّار  :الرأْي الثَّانِي 
لَكِن مِن الْمعلُومِ أَنَّ إِيجاب الْكَفَّارةِ فِي الْحلِفِ علَى الْماضِي يسـتلْزِم            ،خصوها بِالْماضِي 

تسالْماضِرِ ولَى الْحلِفِ عا فِي الْحهابلإِيجقَالُوا؛قْب مهلأَِن: قُودعم وا اللَّغدا ع٣٣٥.إِنَّ كُل م 
من حلَف  :فَقَالُوا،وقَد أَوضحه الْمالِكِيةُ بِناءً علَى توسعِهِم فِي معناها       ،التفْصِيل:الرأْي الثَّالِثُ 

سواءٌ أَكَانَ موافِقًـا    ،فَه فَلاَ كَفَّارةَ علَيهِ إِنْ كَانَ ماضِيا      علَى ما هو متردد فِيهِ أَو معتقِد خِلاَ       
وعلَيهِ الْكَفَّارةُ إِنْ كَانَ حاضِرا أَو مستقْبلاً وكَانَ فِي الْحـالَينِ مخالِفًـا             ،لِلْواقِعِ أَم مخالِفًا  

 ٣٣٦.لِلْواقِعِ 
حيثُ اقْتصروا فِي تعرِيفِ الْغموسِ علَى ما كَانت علَى         ،بِلَةُ أَيضا وإِلَى التفْصِيل ذَهب الْحنا   

وشرطُوا فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ أَنْ تكُونَ علَى مستقْبلٍ فَيؤخذُ مِن مجموعِ كَلاَمِهِـم             ،الْماضِي
وفِيهِ الْكَفَّارةُ إِنْ   ،يهِ إِنْ كَانَ علَى ماضٍ أَو حاضِرٍ      أَنَّ الْحلِف علَى الْكَذِبِ عمدا لاَ كَفَّارةَ فِ       

 ٣٣٧.كَانَ علَى مستقْبلٍ 
إِذِ الْكَسـب فِعـل   ،احتج الْقَائِلُونَ بِوجوبِ الْكَفَّارةِ فِي الْغموسِ بِأَنها مكْسوبةٌ معقُـودةٌ        

 أَنَّ من أَقْدم علَى الْحلِفِ بِاللَّهِ تعالَى كَاذِبا متعمدا فَهو فَاعِلٌ            ولاَ شك ،الْعزم:والْعقْد،الْقَلْبِ
  ممصمو ازِمعذٌ  ،بِقَلْبِهِ واخؤم وةِ   .فَهقَـرةِ الْبـورذَةَ فِي ساخؤل الْمجو زع ل اللَّهمأَج قَدو

للَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُـوبكُم واللَّـه           لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِا   {:فَقَال
   لِيمح غَفُور) {]ةِ   ،]٢٢٥:البقرةائِدةِ الْمورا فِي سلَهفَصفَقَال،و: }    ِوبِاللَّغ اللَّه اخِذُكُمؤلَا ي

دتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ        فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّ     
ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ                

} ا أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِـهِ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ    أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُو 
 ]٨٩:المائدة[

                                                                                                                            
  .٣ / ٤ فتح القدير  - ٣٣٤

  .٢٤١ - ٢٤٠ / ٤ أسنى المطالب - ٣٣٥

  .٣٣١ - ٣٣٠ / ١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي - ٣٣٦

  .٣٦٨ / ٦ مطالب أولي النهى - ٣٣٧
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ينطَبِق ،لأَِنَّ ظَاهِر الآْيتينِ  ؛علَى أَنَّ الْيمِين الْغموس أَحق بِالتكْفِيرِ مِن سائِرِ الأَْيمانِ الْمعقُودةِ         
فَإِنَّ اللَّه عز وجل جعل الْمؤاخذَةَ فِي سورةِ الْبقَرةِ علَـى الْكَسـبِ             ، تقْدِيرٍ علَيها مِن غَيرِ  

وهذَا منطَبِق أَعظَم انطِباقٍ علَـى      ،وفِي سورةِ الْمائِدةِ علَى تعقِيدِ الأَْيمانِ وإِرادتِها      ،بِالْقَلْبِ
بِخِلاَفِ ،فَالْمؤاخذَةُ مقَارِنةٌ لَهـا   ،ها حانِثَةٌ مِن حِينِ إِرادتِها والنطْقِ بِها      لأَِن؛الْيمِينِ الْغموسِ 

فَهِي محتاجةٌ فِي تطْبِيقِ    ،فَإِنه لاَ مؤاخذَةَ علَيها إِلاَّ عِند الْحِنثِ فِيها       ،سائِرِ الأَْيمانِ الْمعقُودةِ  
ولَكِن يؤاخِذُكُم بِالْحِنـثِ فِيمـا كَسـبت        :إِنَّ الْمعنى :بِأَنْ يقَال ،يها إِلَى تقْدِيرٍ  الآْيتينِ علَ 

كُمةِ   ،قُلُوبقُودعالْم انِكُممثِ فِي أَيبِالْحِنالَى  ،وعله تقَو كَذَلِكإِذَا     {:و ـانِكُممةُ أَيكَفَّار ذَلِك
 ملَفْت٨٩:المائدة[} ح [ماهنع: منِثْتحو ملَفْتإِذَا ح. 

 :واستدل الْحنفِيةُ ومن وافَقَهم علَى عدمِ وجوبِ الْكَفَّارةِ فِي الْيمِينِ الْغموسِ بِما يأْتِي
منا قَلِيلًا أُولَئِك لَا خلَاق لَهم      إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَ      {:قَال اللَّه تعالَى  :أَولاً

     أَلِـيم ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يةِ وفِي الْآخِر {
 ] .٧٧:آل عمران[

 بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما كُلٌّ مِنهمـا عـن           ما رواه الأَْشعثُ بن قَيسٍ وعبد اللَّهِ      :ثَانِيا
من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ يقْتطِع بِها مال امرِئٍ مسلِمٍ هـو فِيهـا              : أَنه قَال  �رسول اللَّهِ   

 .فَاجِر لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانُ 
أَنَّ هذِهِ النصوص أَثْبتت أَنَّ حكْـم الْغمـوسِ         :يةِ والْحدِيثَينِ وما معناهما   ووجه الاِستِدلاَل بِالآْ  

 ٣٣٨.الْعذَاب فِي الآْخِرةِ،فَمن أَوجب الْكَفَّارةَ فَقَد زاد علَى النصوصِ 
الْإِشـراك بِاللَّـهِ،وقَتلُ   : خمس لَيس لَهن كَفَّارةٌ   :" قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   :ثَالِثًا

 ٣٣٩"النفْسِ بِغيرِ حق،وبهت الْمؤمِنِ،والْفِرار مِن الزحفِ،ويمِين صبر يقْطَع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ 
 

������������ 

                                                 
أي يمينا ألزم   ) يمين صبر (ش  ) [١٣٨ (- ٢٢٠]١٢٢/ ١صحيح مسلم   [و ) ٤٥٤٩](٣٤/ ٦ صحيح البخاري [- ٣٣٨

 ]ا وحبس بسببها

 ]٢٨٦/ ٧ وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية [ وانظر حسن ) ١١٦١](١٨٧/ ٢مسند الشاميين للطبراني [- ٣٣٩
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 : حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك– ٣٤
 ...توكلت وعليك ،أو ليس لي غير االله وأنت ونحو ذلك :يقولكمن 

ولَكِن قُولُوا ما شاءَ اللَّه ثُم      ،وشاءَ فُلَانٌ ،لَا تقُولُوا ما شاءَ اللَّه    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ 
 ٣٤٠»شاءَ فُلَانٌ

 لَولَا أَنهـم    �ي الْمنامِ أَنْ نِعم الْقَومِ قَوم محمدٍ        أَنَّ رجلًا رأَى فِ   :وعنِ الطُّفَيلِ بنِ سخبرةَ   
لَا تقُولُوا ما شاءَ اللَّـه وشـاءَ     " :�قَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     ،ما شاءَ اللَّه وشاءَ محمد    :يقُولُونَ
دمحقُولُوا،م لَكِنو: هدحو اءَ اللَّها ش٣٤١"م 
  نلِ  وعةَ    -الطُّفَيائِشقَالَ - أَخِي ع :       ـلِمِينسالْم لٍ مِنجلِر رِكِينشالْم لٌ مِنجقَالَ ر:  ـمنِع

ما :لَا تقُولُوا " :فَقَالَ �فَسمِع النبِي   .وشاءَ محمد ،ما شاءَ اللَّه  :الْقَوم أَنتم لَولَا أَنكُم تقُولُونَ    
و اءَ اللَّهشدمحاءَ مش،لَكِنقُولُوا،و:اءَ اللَّها شم، دمحاءَ مش ٣٤٢"ثُم 

أَنه مر بِقَـومٍ مِـن      : فِي الْمنامِ  �أَنَّ رجلًا رأَى فِي زمانِ النبِي       ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    
  مهئَتيه هتبجودِ فَأَعهكُ:فَقَالَ،الْيقُولُونَ    إِنت كُملَا أَنلَو ملَقَو اللَّهِ  :م ناب ريزقَالُوا،ع:   ملَقَـو متأَنو

ومر بِـهِ قَـوم مِـن النصـارى فَأَعجبتـه           ،وشاءَ محمد ،ما شاءَ اللَّه  :لَولَا أَنكُم تقُولُونَ  
مهئَتيلَا  :فَقَالَ،هلَو ملَقَو كُمقُولُونَ  إِنت كُماللَّهِ  : أَن ناب سِيحلَـا     :فَقَالُوا،الْملَو ملَقَو كُمإِن متأَنو

قَد كُنت أَسمعها   :فَقَالَ، فَأَخبره �وشاءَ محمد فَغدا علَى النبِي      ،ما شاءَ اللَّه  :أَنكُم تقُولُونَ 
 ٣٤٣"ما شاءَ اللَّه وحده :وقُولُوا،ما شاءَ اللَّه وشاءَ محمد:وافَلَا تقُولُ،مِنكُم فتؤذِينِي

                                                 
 صحيح ) ٤٩٨٠]( ٢٩٥/ ٤سنن أبي داود [- ٣٤٠

 �إِنما كَرِه ذَلِك لِأَنَّ الْواو حرف الْجمعِ والتشرِيكِ وثُم حرف النسقِ بِشرطِ التراخِي فَأَرشدهم النبِـي                 :بِيقَالَ الْخطَّا 
 ]٢٢٢/ ١٣ود وحاشية ابن القيم عون المعب[إِلَى الْأَدبِ فِي تقْدِيمِ مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى علَى مشِيئَةِ من سِواه انتهى

 صحيح) ٢٠٩](١٠٣: الجزء الأول ص-أمالي ابن بشران [- ٣٤١

 صحيح) ٢٧٤١]( ١٧٦٩/ ٣سنن الدارمي [- ٣٤٢

 صحيح مرسل ) ١٩٨١٣](٢٨/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٣٤٣
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رأَى رجلٌ مِن الْمسلِمِين فِي النومِ أَنه لَقِي رجلًا مِن أَهلِ           :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن حذَيفَةَ 
فَذَكَر ذَلِك  ،ما شاءَ اللَّه ومحمد   :تقُولُونَ،لَا أَنكُم تشرِكُونَ  نِعم الْقَوم أَنتم لَو   :الْكِتابِ فَقَالَ 

 بِيفَقَالَ�لِلن : "ا لَكُمههلَأَكْر تي كُنقُولُوا،إِن:اءَ اللَّها شاءَ فُلَانٌ ،مش ٣٤٤"ثُم 
اهِيمرإِب نقُولَ،وعأَنْ ي هكْركَانَ ي هوذُ بِ«:أَنأَعبِكقُولَ،اللَّهِ وى يتح:بِك ٣٤٥»ثُم 

" ثم  " و  ،وذلك أن الواو للجمـع والتشـريك      ،هذا إرشاد إلى الأدب   :قال الخطابي وغيره  
إلى تقديم مشيئة االله تعالى على مشيئة مـن         ) �(فأرشدهم  ،للعطف مع الترتيب والتراخي   

ويجوز أن  ،أعوذ باالله وبك  :وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل         .سواه
 ٣٤٦.لولا االله وفلان:ولا تقل،لولا االله ثم فلان لفعلت كذا:ويقول:قالوا،أعوذ باالله ثم بك:يقول

اهِيمرإِب نقُولَ،وعا أَنْ يأْسى بركَانَ لَا ي:»شِئْت ثُم اءَ اللَّها ش٣٤٧»م 
   كِيتلَالِ الْعأَبِي الْح نقَالَ،وع:طَلَقْتـةٍ      اناجفِي ح هتانَ فَكَلَّمثْمإِلَى ع ،     فَقَالَ لِـي حِـين

هتكَلَّم:»ا شِئْتقَالَ» م ثُم:»لَكأَم لِ اللَّهب،لَكأَم لِ اللَّه٣٤٨»ب 
 :أقسام الشرك
 :- رحمه اللّه تعالى-قال ابن القيم

 " كرا الشأَمانِ ،وعون وفَه : رغأَصو رفَالْ،أَكْب      هةِ مِنبوإِلَّا بِالت اللَّه هفِرغلَا ي رخِذَ   ،أَكْبتأَنْ ي وهو
وهو الشرك الَّذِي تضمن تسوِيةَ آلِهةِ الْمشـرِكِين        ،يحِبه كَما يحِب اللَّه   ،مِن دونِ اللَّهِ نِدا   

 الَمِينالْع ببِر،  ذَا قَالُوا لِآلِهلِهارِ    وفِي الن بِينٍ     {تِهِملَالٍ ما لَفِي ضاللَّهِ إِنْ كُنت-  يكُمـوسإِذْ ن 
 الَمِينالْع بءٍ      ] ٩٨ - ٩٧: الشعراء[} بِرـيكُلِّ ش الِقخ هدحو بِأَنَّ اللَّه ارِهِمإِقْر عم، هبرو

لِيكُهمو،     لَا تو لُقخلَا ت مهتأَنَّ آلِهوقزر،   مِيتلَا تيِي وحلَا تةُ فِي     ،ووِيسذِهِ الته تا كَانمإِنو
بلْ كُلُّهم يحِبونَ معبـوداتِهِم  ،الْمحبةِ والتعظِيمِ والْعِبادةِ كَما هو حالُ أَكْثَرِ مشرِكِي الْعالَمِ       

                                                 
 صحيح ) ٢٩١] (٣٥٧/ ١الأسماء والصفات للبيهقي [- ٣٤٤

 صحيح ) ١٩٨١١](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٣٤٥

 ]٣٥٨:الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص[- ٣٤٦

 صحيح ) ١٩٨١٢](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٣٤٧

 صحيح) ١٩٨٠٩](٢٧/ ١١جامع معمر بن راشد [- ٣٤٨



 ١٢٤

 يحِبونَ آلِهتهم أَعظَم مِن     - بلْ أَكْثَرهم    -وكَثِير مِنهم   ، اللَّهِ ويعظِّمونها ويوالُونها مِن دونِ   
ويغضـبونَ  ،ويستبشِرونَ بِذِكْرِهِم أَعظَم مِنِ استِبشارِهِم إِذَا ذُكِر اللَّـه وحده         ،محبةِ اللَّهِ 

    تِهِمآلِهو ودِيهِمبعقِصِ متنايِخِ    مِ -لِمشالْم ن-         بر ـدأَح قَصتونَ إِذَا انبضغا يمِم ظَمأَع 
الَمِينـثِ إِذَا             ،الْعاللَّي ـبوا غَضغَضِب اتِهِمودبعمو تِهِماتِ آلِهمرح ةٌ مِنمرح هِكَتتإِذَا انو

رِدو     ،حبضغي اللَّهِ لَم اتمرح هِكَتتإِذَا انا وئًا         ،ا لَهـيش ـامِهِما بِإِطْعلَه هِكتنالْم لْ إِذَا قَامب
 هنوا عضر،   مهقُلُوب لَه كَّرنتت لَمةً      ،ورهج مها مِننرغَيو نحذَا نا هنداهش قَدو،  مهدى أَحرتو

وإِنْ عثَـر  ،لَّهِ علَى لِسانِهِ ديدنا لَه إِنْ قَام وإِنْ قَعـد قَدِ اتخذَ ذِكْر إِلَهِهِ ومعبودِهِ مِن دونِ ال    
   شحوتإِنِ اسو رِضإِنْ ملَـى قَلْبِـهِ              ،وع الِـبالْغ ـوونِ اللَّهِ هد ودِهِ مِنبعمإِلَهِهِ و فَذِكْر

 .ووسِيلَته إِلَيهِ،وشفِيعه عِنده،اجتِهِ إِلَى اللَّهِويزعم أَنه باب ح،وهو لَا ينكِر ذَلِك،ولِسانِهِ
وتوارثَـه الْمشـرِكُونَ   ،وهذَا الْقَدر هو الَّذِي قَام بِقُلُوبِهِم    ،وهكَذَا كَانَ عباد الْأَصنامِ سواءً    

  تِهِمتِلَافِ آلِهبِ اخسبِح،  مهتآلِه تكَان فَأُولَئِك          ا مِـنـذُوهخات مهـرغَيـرِ وجالْح مِن 
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ     {حاكِيا عن أَسلَافِ هؤلَاءِ الْمشرِكِين      ،قَالَ اللَّه تعالَى  ،الْبشرِ

         ي لْفَى إِنَّ اللَّها إِلَى اللَّهِ زونبقَرإِلَّا لِي مهدبعا نلِفُونَ      متخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمالزمر[} ح :
إِنَّ اللَّه لَا يهدِي من هو      {وأَخبر أَنه لَا يهدِيهِم فَقَالَ      ،ثُم شهِد علَيهِم بِالْكُفْرِ والْكَذِبِ    ] ٣

كَفَّار ٣: الزمر[} كَاذِب. [ 
    ذَ مِنخنِ اتالُ مذِهِ حا   فَهلِيونِ اللَّهِ وإِلَى اللَّهِ    ، د هبقَري هأَن معزي،     مِـن لُـصخي نم زا أَعمو

هكَرأَن نادِي معلَا ي نم زا أَعلْ مذَا؟ به. ! 
وهـذَا عـين    ،ند اللَّهِ والَّذِي فِي قُلُوبِ هؤلَاءِ الْمشرِكِين وسلَفِهِم أَنَّ آلِهتهم تشفَع لَهم عِ          

وأَنـه لَـا    ،وأَخبر أَنَّ الشفَاعةَ كُلَّها لَه    ،وقَد أَنكَر اللَّه علَيهِم ذَلِك فِي كِتابِهِ وأَبطَلَه       ،الشركِ
وهم أَهـلُ   ، وعملَـه  ورضِـي قَولَـه   ،يشفَع عِنده أَحد إِلَّا لِمن أَذِنَ اللَّه أَنْ يشـفَع فِيهِ          

فَإِنه سبحانه يأْذَنُ لِمن شاءَ فِـي الشـفَاعةِ       ،الَّذِين لَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ شفَعاءَ      ،التوحِيدِ
مونِهِ     ،لَهد اءَ مِنفَعش مخِذْهتي ثُ لَميح،    نةِ مفَاعاسِ بِشالن دعكُونُ أَسفَي       لَـه ـأْذَنُ اللَّـهي 

لَاهومهِ وبونِ اللَّهِ رد ا مِنفِيعخِذْ شتي حِيدِ الَّذِي لَموالت احِبص. 



 ١٢٥

           هدحو نإِذْنِهِ لِم نةُ عادِرةُ الصفَاعالش هِي ولُهسرو ا اللَّههتةُ الَّتِي أَثْبفَاعالشـا   ،وفَاهالَّتِي نو
الْمتخِذِين مِـن دونِ اللَّـهِ      ،الَّتِي فِـي قُلُـوبِ الْمشـرِكِين      ،ه هِي الشفَاعةُ الشـركِيةُ    اللَّ

 .ويفُوز بِها الْموحدونَ،فَيعاملُونَ بِنقِيضِ قَصدِهِم مِن شفَعائِهِم،شفَعاءَ
    بِيلَ النلْ قَوأَمتةَ  �وريرولَ اللَّهِ؟           -  لِأَبِي هسا ري تِكفَاعاسِ بِشالن دعأَس نم أَلَهس قَدو - 

كَيف جعـلَ أَعظَـم     » أَسعد الناسِ بِشفَاعتِي من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه خالِصا مِن قَلْبِهِ           «قَالَ  
     رِيدجت هتفَاعا شالُ بِهنابِ الَّتِي تبحِيدِ الْأَسوالُ       ، التنةَ تفَاعأَنَّ الش رِكِينشالْم دا عِنم كْسع

 مـا فِـي     �فَقَلَب النبِـي    ،وعِبادتِهِم وموالَاتِهِم مِن دونِ اللَّهِ    ،بِاتخاذِهِم أَولِياءَهم شفَعاءَ  
فَحِينئِذٍ يأْذَنُ اللَّه لِلشافِعِ أَنْ     ، هو تجرِيد التوحِيدِ   وأَخبر أَنَّ سبب الشفَاعةِ   ،زعمِهِم الْكَاذِبِ 

فَّعشي. 
            لَه فَعشي ها أَنفِيعش ا أَولِيو ذَهخنِ اتأَنَّ م هتِقَادرِكِ اعشلِ الْمهج مِناللَّهِ  ،و دعِن هفَعنيا ،وكَم

   لُوكِ والْم اصوكُونُ خي    مالَاهو نم مهتفَاعش فَعنلَاةِ تالْو،       هدعِن فَعشلَا ي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَمو
كَما قَالَ تعالَى فِي الْفَصـلِ      ،ولَا يأْذَنُ فِي الشفَاعةِ إِلَّا لِمن رضِي قَولَه وعملَه        ،أَحد إِلَّا بِإِذْنِهِ  

ولَـا  {وفِي الْفَصـلِ الثَّـانِي      ] ٢٥٥: البقرة[} ا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا بِإِذْنِهِ     من ذَ {الْأَولِ  
وهو أَنه لَا يرضى مِن الْقَـولِ       ،وبقِي فَصلٌ ثَالِثٌ  ] ٢٨: الأنبياء[} يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى   

  حِيدولِ إِلَّا التمالْعو،  اعباتولِوسالر،     الْآخِرِينو لِينأَلُ الْأَوسنِ ييتنِ الْكَلِمياته نعا قَالَ  ،وكَم
ماذَا كُنتم تعبدونَ؟ ومـاذَا أَجبـتم       :كَلِمتانِ يسأَلُ عنهما الْأَولُونَ والْآخِرون    : أَبو الْعالِيةِ 

 .الْمرسلِين؟ 
ولَا ،تقْطَع شجرةَ الشركِ مِن قَلْبِ من وعاها وعقَلَها لَا شفَاعةَ إِلَّا بِإِذْنِـهِ            ، أُصولٍ فَهذِهِ ثَلَاثَةُ 

     لَهمعو لَهقَو ضِير نأْذَنُ إِلَّا لِمي،          هحِيـدوـلِ إِلَّـا تمالْعلِ والْقَـو ى مِنضرلَا يو، اعباتو
ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم    {كَما قَالَ تعالَى    ،عالَى لَا يغفِر شِرك الْعادِلِين بِهِ غَيره      فَاللَّه ت ،رسولِهِ
وأَصح الْقَولَينِ أَنهم يعدِلُونَ بِهِ غَيـره فِـي الْعِبـادةِ والْموالَـاةِ             ] ١: الأنعام[} يعدِلُونَ

 إِذْ نسـويكُم بِـرب      -تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضلَالٍ مـبِينٍ        {ي الْآيةِ الْأُخرى    كَما فِ ،والْمحبةِ
الَمِينالْع {]ةِ     ] ٩٨ - ٩٧: الشعراءقَرةِ الْبا فِي آيكَمو}       ِونِ اللَّهد خِذُ مِنتي ناسِ مالن مِنو

 ] .١٦٥: لبقرةا[} أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ
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     لُهقَو لَهمعو الَهح كَذِّبي رِكشى الْمرتقُولُ ،وي هاللَّـهِ : فَإِن بكَح مهحِبلَا ن،  يهِمـوسلَا نو
شِـر  ويستب، أَعظَم مِمـا يغضـب لِلَّهِ      - إِذَا انتهِكَت    -ثُم يغضب لَهم ولِحرماتِهِم     ،بِاللَّهِ

بِهِ ،بِذِكْرِهِم شبشبتيفَاتِ          ،وإِغَاثَـةِ اللَّه مِن فِيهِم سا لَيم مهنع ا إِذَا ذُكِرمـفِ  ،سِيكَشو
فَإِنك ترى الْمشرِك يفْـرح     ،وأَنهم الْباب بين اللَّهِ وبين عِبادِهِ     ،وقَضاءِ الْحاجاتِ ،الْكُرباتِ

يو  هقَلْب حِنيو رالَاةِ   ،سوالْمو موعِ لَهضالْخظِيمِ وعالت اعِجلَو همِن هِيجتو،  اللَّـه لَه تإِذَا ذَكَرو
هدحةٌ   ،وشحو هلَحِقَت هحِيدوت تدرجو،ضِيقو،     ةِ الَّتِي لَهقْصِ الْإِلَهِيبِن اكمرو جرحو،برا وم
اكادع. 

واللَّه مخزِيهِم فِـي الـدنيا      ،وبغوا لَنا الْغوائِلَ  ،ورمونا بِعداوتِهِم ،رأَينا واللَّهِ مِنهم هذَا عِيانا    
: قَـالَ هؤلَـاءِ   فَ،عـاب آلِهتنا  : كَما قَالَ إِخوانهم  ،ولَم تكُن حجتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا     ،والْآخِرةِ

: لَما قَالَ لَهـم   ،�وهكَذَا قَالَ النصارى لِلنبِي     ،وأَبواب حوائِجِنا إِلَى اللَّهِ   ،تنقَّصتم مشايِخنا 
كِين لِمن منـع  وهكَذَا قَالَ أَشباه الْمشرِ   ،تنقَّصت الْمسِيح وعِبته  : قَالُوا،إِنَّ الْمسِيح عبد اللَّهِ   

   دبعا تثَانورِ أَواذَ الْقُبخات، دقْصت اجِدسمفِيـهِ          ،و هِ الَّذِي أَذِنَ اللَّـهجلَى الْوا عتِهاربِزِي رأَمو
ولُهسرا: قَالُوا،وهابحأَص تقَّصنت. 

     قُلُوبِهِم نيهِ بابشذَا التإِلَى ه ظُرفَان،تا بِهِ      حواصوت قَد مهـدِ      {ى كَأَنتهالْم وفَه دِ اللَّههي نم
 ] .١٧: الكهف[} ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِدا

لَم من تأَملَـه    قَطْعا يع ،وقَد قَطَع اللَّه تعالَى كُلَّ الْأَسبابِ الَّتِي تعلَّق بِها الْمشرِكُونَ جمِيعا          
فَهو كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتـا وإِنَّ       ،أَو شفِيعا ،وعرفَه أَنَّ منِ اتخذَ مِن دونِ اللَّهِ ولِيا       

ونِ اللَّـهِ لَـا     قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِـن د      {أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ فَقَالَ تعالَى       
                 مهمِـن ا لَهمكٍ وشِر ا مِنفِيهِم ما لَهمضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرمي

 ] .٢٣ - ٢٢: سبأ[}  ولَا تنفَع الشفَاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَذِنَ لَه-مِن ظَهِيرٍ 
والنفْع لَا يكُونُ إِلَّا مِمـن  ، يتخِذُ معبوده لِما يعتقِد أَنه يحصلُ لَه بِهِ مِن النفْعِ    فَالْمشرِك إِنما 

          همِن هادعِب هرِيدا يلِم الِكا معِ إِمبذِهِ الْأَره لَةٌ مِنصـرِيكًا       ،فِيهِ خالِكًا كَانَ شم كُني فَإِنْ لَم
ا        ،الِكِلِلْمظَهِيرو ا لَهعِينكَانَ م رِيكًا لَهش كُني ا كَـانَ         ،فَإِنْ لَملَا ظَهِـيرا وعِينم كُني فَإِنْ لَم

 هدا عِنفِيعا     .شبترتا مفْين عبالْأَر اتِبرالْم هانحبفَى سفَن،      ـهونا دلَى إِلَى مالْأَع قِّلًا مِننتفَ،مى فَن
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كَةَ،الْمِلْكرالشةَ،ورظَاهالْمةَ،وفَاعالشو،  رِكشا الْمهظُنـا      ،الَّتِي يفِيه صِيبةً لَا نفَاعش تأَثْبو
قَطْعا و،وتجرِيدا لِلتوحِيدِ ،وبرهانا ونجاةً ،فَكَفَى بِهذِهِ الْآيةِ نورا   .وهِي الشفَاعةُ بِإِذْنِهِ  ،لِمشرِكٍ

ولَكِن أَكْثَر النـاسِ  ،والْقُرآنُ مملُوءٌ مِن أَمثَالِها ونظَائِرِها  ،لِأُصولِ الشركِ وموداه لِمن عقَلَها    
    هتحاقِعِ تولِ الْوخونَ بِدرعشلَا ي، نِهِ لَهمضتلَ      ،وخ مٍ قَدفِي قَوعٍ ووفِي ن هونظُنيـلُ    وقَب ا مِنو

 .وهذَا هو الَّذِي يحولُ بين الْقَلْبِ وبين فَهمِ الْقُرآنِ،ولَم يعقِبوا وارِثًا
أَو ،أَو شـر مِـنهم    ،فَقَد ورِثَهم مـن هـو مِـثْلُهم       ،ولَعمر اللَّهِ إِنْ كَانَ أُولَئِك قَد خلَوا      

مهونلُ  ،داونتو   لِهِ لِأُولَئِكاونكَت مآنِ لَهالْقُر،        ضِـيطَّابِ رالْخ نب رما قَالَ عكَم رالْأَم لَكِنو
هنع ةً: اللَّهورةً عورلَامِ عى الْإِسرع قَضنا تمةَ،إِناهِلِيالْج رِفعلَا ي نلَامِ مأَ فِي الْإِسشإِذَا ن. 
 ذَا لِأَنهو     كرالشةَ واهِلِيرِفِ الْجعي إِذَا لَم ه،      هأَقَرفِيهِ و قَعو هذَمآنُ والْقُر هابا عمـهِ   ،وا إِلَيعدو

 هنسحو هبوصةِ         ،واهِلِيلُ الْجهِ أَهلَيالَّذِي كَانَ ع وه هأَن رِفعلَا ي وهو،  هظِـيرن أَو،  ـرش أَو 
همِن، هوند قَلْبِـهِ      ،أَو نلَامِ عى الْإِسرع بِذَلِك قُضنا   ،فَيكَرنم وفـرعالْم ودعيو،  كَـرنالْمو

 ويبـدع ،ويكْفُر الرجلُ بِمحضِ الْإِيمانِ وتجرِيدِ التوحِيدِ     ،والسنةُ بِدعةً ،والْبِدعةُ سنةً ،معروفًا
ومن لَه بصِيرةٌ وقَلْب حي يرى ذَلِـك        ،ومفَارقَةِ الْأَهواءِ والْبِدعِ  �بِتجرِيدِ متابعةِ الرسولِ    

 .واللَّه الْمستعانُ،عِيانا
كَما ثَبت عنِ النبِـي     ،يرِ اللَّهِ والْحلِفِ بِغ ،والتصنعِ لِلْخلْقِ ،وأَما الشرك الْأَصغر فَكَيسِيرِ الرياءِ    

مـا شـاءَ اللَّـه      : وقَولِ الرجـلِ لِلرجـلِ    » من حلَف بِغيرِ اللَّهِ فَقَد أَشرك     «أَنه قَالَ    �
شِئْتو،   كمِناللَّهِ و ذَا مِنهو،  بِكا بِاللَّهِ وإِنو،    تأَنو ا لِي إِلَّا اللَّهمو،لَى اللَّـهِ     وكِّلٌ عوتا مأَن
كلَيعكَذَا     ،وكَذَا و كُني لَم تلَا أَنلَوو،      ركًا أَكْبـذَا شِـركُونُ هي قَدـبِ قَائِلِـهِ    ،وسبِح

نِي لِلَّـهِ   أَجعلْت:أَنه قَالَ لِرجلٍ قَالَ لَه ما شاءَ اللَّه وما شِئْت         « �وصح عنِ النبِي    ،ومقْصِدِهِ
 ٣٤٩ ".وهذَا اللَّفْظُ أَخف مِن غَيرِهِ مِن الْأَلْفَاظِ» ما شاءَ اللَّه وحده: نِدا؟ قُلْ

 
������������ 

                                                 
 ]٣٤٨/ ١مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين [- ٣٤٩



 ١٢٨

 : حفظ اللسان عن القول مطرنا بنوء كذا-٣٥
    نِيالِدٍ الجُهنِ خدِ بيز نقَالَ ،ع هولُ اللَّهِ     :أَنسا رلَّى لَنص� لَى إِثْرِ      صةِ عبِييحِ بِالحُدبلاَةَ الص

هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُـم؟      :فَقَالَ،فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ    ،سماءٍ كَانت مِن اللَّيلَةِ   
مطِرنـا  :فَأَما من قَـالَ   ،رأَصبح مِن عِبادِي مؤمِن بِي وكَافِ     " :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا

فَذَلِك ،بِنوءِ كَذَا وكَذَا  :وأَما من قَالَ  ،فَذَلِك مؤمِن بِي وكَافِر بِالكَوكَبِ    ،بِفَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ  
 ٣٥٠"كَافِر بِي ومؤمِن بِالكَوكَبِ 

 أَخذَها عن االله بِلا واسِـطَة أَو        �ون النبِي   هذا مِن الأَحادِيث الإِلَهِية وهِي تحتمِل أَن يكُ       
 .بِواسِطَةٍ

هذِهِ إِضافَة عموم بِدلِيلِ التقسِيم إِلَى مؤمِن وكافِر بِخِلافٍ مِثل          " أَصبح مِن عِبادِي    ":قَوله
 .فَإِنها إِضافَة تشرِيف" إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلطان {:قَوله تعالَى

يحتمل أَن يكُون المُراد بِالكُفرِ هنا كُفر الشرك بِقَرِينـةِ مقابلَتـه            " مؤمِن بِي وكافِر    ":لهقَو
يكُـونُ النـاس    " :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،ولأَحمد مِن رِواية  عن معاوِيةَ اللَّيثِي      .بِالإِيمانِ

وكَيـف ذَاك يـا     :فَقِيلَ لَه "فَيصبِحونَ مشرِكِين   ،زقًا مِن رِزقِهِ  مجدِبِين فَينزِلُ االلهُ علَيهِم رِ    
 ٣٥١"يقُولُونَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا " :رسولَ االلهِ؟ قَالَ

ويرشِد إِلَيهِ مـا جـاء عـن زيـدِ بـنِ خالِـدٍ        ،ويحتمل أَن يكُون المُراد بِهِ كُفر النعمة      
نِيهولُ االلهِ     :قَالَ،الْجسا رلَّى بِناءٍ    �صملَى أَثَرِ سةِ عبِييدغَ قَالَ  ،بِالْحا فَروا  " :فَلَمعمست أَلَم

ما أَنعمت علَى عِبادِي مِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيـق مِـنهم بِهـا              :ما قَالَ ربكُم اللَّيلَةَ؟ قَالَ    

                                                 
 )٧١ (- ١٢٥]٨٣/ ١صحيح مسلم [و ) ٨٤٦](١٦٩/ ١صحيح البخاري [- ٣٥٠
في القاموس الحديبية كدويهية وقد تشدد بئر قرب مكة حرسها االله تعالى أو لشجرة حـدباء كانـت               ) بالحديبية(ش   [

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ) بنوء(هو إثر وأثر لغتان مشهورتان أي بعد المطر والسماء المطر      ) في إثر السماء  (هناك  
 ]لنجم ينوء أي سقط وغاب وقيل أي ض وطلعرحمه االله النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء ا

 حسن  ) ١٥٥٣٧](٢٩٧/ ٢٤مسند أحمد ط الرسالة [- ٣٥١
 .قحط:أي،أصام جدب:أي،من أجدب القوم،اسم فاعل:"مجدبين":قوله:قال السندي



 ١٢٩

وأَما من  ،ما من حمِدنِي علَى سقْياي وأَثْنى علِي فَذَاك آمن بِي وكَفَر بِالْكَوكَبِ           فَأَ،كَافِرونَ
 ٣٥٢"مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَاك الَّذِي آمن بِالْكَوكَبِ وكَفَر بِنِعمتِي :قَالَ

      نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نة عـولِ اللَّـهِ         " : قَالَ وفِي رِوايسدِ رهلَى عع اسالن طِرم�  ذَات 
ما أَنعمـت   «:أَلَم تسمعوا ما قَالَ ربكُم اللَّيلَةَ؟ قَالَ      " : قَالَ �فَلَما أَصبح رسولُ اللَّهِ     ،لَيلَةٍ

    بِه مهمِن فَرِيق حبةٍ إِلَّا أَصمنِع ادِي مِنلَى عِبعلَـى   ،ا كَافِرِيننِي عمِـدحبِي و نآم نا مفَأَم
وأَما الَّذِي قَالَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك        ،سقْياي فَذَلِك الَّذِي آمن بِي وكَفَر بِالْكَوكَبِ      
 ٣٥٣»الَّذِي آمن بِالْكَوكَبِ وكَفَر بِي أَو كَفَر نِعمتِي

 ابٍ    وفِي رِواينِ شِهنِ ابـةَ            :قَالَ،ة  عبتـنِ عـدِ االلهِ ببع ـنااللهِ ب ـديبثَنِي عدـا   ،حأَنَّ أَب
ما أَنعمت علَى عِبـادِي     :أَلَم تروا إِلَى ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ

 ٣٥٤"يقُولُونَ الْكَواكِب وبِالْكَواكِبِ .نهم بِها كَافِرِينمِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيق مِ
أَصبح مِن  " :�النبِي  :فَقَالَ،�مطِر الناس علَى عهدِ النبِي      :قَالَ،ولَه فِي حدِيث ابن عباسٍ    
   كَافِر مهمِنو اكِراسِ شةُ االلهِ  :قَالُوا،النمحذِهِ رقَ،هو مهضعكَـذَا   :الَ بءُ كَذَا وون قدص لَقَد "

وتجعلُـونَ  {:حتى بلَـغَ  ،]٧٥:الواقعة[}فَلَا أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ   {:فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ  :قَالَ
 ٣٥٥ ]٨٢:الواقعة[}رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ

قالَ ،وأَعلَى ما وقَفت علَيهِ مِن ذَلِك كَلام الشافِعِي       ،العِلموعلَى الأَول حملَه كَثِير مِن أَهل       
قَالَ (» وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِي مؤمِن بِالْكَواكِبِ     ،وأَما من قَالَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا     " :"الأُم  "فِي  

افِعِيولُ اللَّهِ   :)الشسي     " - � -رأُمو وبِأَبِي ه "  وذَا      هه لُهمِلُ قَوتحانِ ياللِّس اسِعو بِيرع

                                                 
 صحيح) ٥٢١٣](٢٤١/ ٥المعجم الكبير للطبراني [- ٣٥٢

 صحيح ) ٦٧](٣٥/ ١مستخرج أبي عوانة [- ٣٥٣

 )٧٢ (- ١٢٦]٨٤/ ١صحيح مسلم [- ٣٥٤

  )٧٣ (- ١٢٧] ٨٤/ ١صحيح مسلم  [- ٣٥٥
قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء                ) وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون   (ش   [

كم وقيل  وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون وأما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكر                 
تجعلون شكر رزقكم وقال الحسن أي تجعلون حظكم وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعهـا                  

 ]ومغارا



 ١٣٠

انِيعـةِ            ،مبِييدةِ الْحوذَا فِي غَزرِكُونَ لِأَنَّ هشم مهمٍ أَكْثَرقَو يانرظَه نيب طِرا ممإِنى ،وأَرو
 اللَّهِ ورحمتِهِ فَذَلِك إيمانٌ بِاَللَّهِ لِأَنه يعلَم أَنه         واَللَّه أَعلَم أَنَّ من قَالَ مطِرنا بِفَضلِ      ،معنى قَولِهِ 

وكَذَا علَى ما كَانَ بعض     ،لَا يمطِر ولَا يعطِي إلَّا اللَّه عز وجلَّ وأَما من قَالَ مطِرنا بِنوءِ كَذَا             
رِ إلَى أَنه أَمطَره نوءُ كَذَا فَذَلِك كُفْر كَما قَالَ رسـولُ            أَهلِ الشركِ يعنونَ مِن إضافَةِ الْمطَ     

ولَا ،ولَا يمطِر ،ولَا لِغيرِهِ شيئًا  ،والْوقْت مخلُوق لَا يملِك لِنفْسِهِ    ، لِأَنَّ النوءَ وقْت   - � -اللَّهِ  
نوءِ كَذَا علَى معنى مطِرنا بِوقْتِ كَذَا فَإِنما ذَلِك كَقَولِـهِ           مطِرنا بِ :يصنع شيئًا فَأَما من قَالَ    

قَـالَ  (وغَيره مِن الْكَلَـامِ أَحـب إلَـي مِنـه           ،ولَا يكُونُ هذَا كُفْرا   ،مطِرنا فِي شهرِ كَذَا   
افِعِيقْتِ كَذَا      :)الشا فِي ونطِرقُولَ مأَنْ ي طِرنا فِي         "أُحِبى معنلَى موءِ كَذا عطِرنا بِنقالَ م 

وعلَى ،يعنِي حسما لِلمادةِ  ،٣٥٦"وغَيره مِن الكَلام أَحب إِلَي مِنه     ،وقت كَذا فَلا يكُون كُفرا    
 ٣٥٧.ذَلِك يحمل إِطلاق الحَدِيث
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فإذا تكلم بخير رفعه إلى عليين وإن تكلم بشر نـزل           ،طر آلة يملكها الإنسان   اللسان هو أخ  

 .لأسفل سافلين 
وحسـن  ،تقْـوى اللَّهِ «:ما أَكْثَر ما يدخِلُ الْجنةَ؟ قَالَ :�سئِلَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٥٨"الْفَم والْفَرج :الْأَجوفَانِ" :؟ قَالَوما أَكْثَر ما يدخِلُ النار:قَالَ،»الْخلُقِ
  لُهةَ     (قَونالْج اسخِلُ الندا يأَكْثَرِ م نع (         الْفَـائِزِين عةَ منالِهِمِ الْجخابِ إِدبأَكْثَرِ أَس نع أَي

أَي مع الْخلْقِ وأَدنـاه     ) سن الْخلُقِ وح(ولَه مراتِب أَدناها التقْوى عنِ الشركِ       ) تقْوى اللَّهِ (
          مههِ مِناءَ إِلَيأَس نانُ إِلَى مسالْإِح لَاهأَعو مأَذَاه كرت) جالْفَرو ا    ) الْفَمبِهِمبا بِسءَ غَالِبرلِأَنَّ الْم

 .مخلُوقِيقَع فِي مخالَفَةِ الْخالِقِ وتركِ الْمخالَفَةِ مع الْ
قَالَ الطِّيبِي قَولُه تقْوى اللَّهِ إِشارةٌ إِلَى حسنِ الْمعاملَةِ مع الْخالِقِ بِأَنْ يأْتِي جمِيع ما أَمره بِهِ                 

 وهاتـانِ   وينتهِي عن ما نهى عنه وحسن الْخلْقِ إِشارةٌ إِلَى حسنِ الْمعاملَةِ مـع الْخلْـقِ              
 .الْخصلَتانِ موجِبتانِ لِدخولِ الْجنةِ ونقِيضهما لِدخولِ النارِ،فَأَوقَع الْفَم والْفَرج مقَابِلًا لَهما

لَالِ رأَكْلُ الْحينِ كُلِّهِ ورِ الدأَم مِلَاك حِفْظُهانِ ولَى اللِّسمِلٌ عتشفَم ا الْفَمى كُلِّهِأَمقْوالت أْس 
وأَما الْفَرج فَصونه مِن أَعظَمِ مراتِبِ الدينِ قَالَ تعالَى والذين هم لفروجهم حافظون لِـأَنَّ               

             ـرت نمانِ وجيالْه دقْلِ عِنلَى الْعا عاهصأَعانِ وسلَى الْإِناتِ عوهالش ةَ أَغْلِبوهذِهِ الشه ك
الزنى خوفًا مِن اللَّهِ تعالَى مع الْقُدرةِ وارتِفَاعِ الْموانِعِ وتيسرِ الْأَسبابِ لَا سِيما عِند صِـدقِ     
 الشهوةِ وصلَ إِلَى درجةِ الصديقِين قَالَ تعالَى وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عـنِ               
الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى ومعنى الْأَكْثَرِيةِ فِي الْجملَتينِ أَنَّ أَكْثَـر أَسـبابِ السـعادةِ     
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              ـاته نـيب ـعمةِ الْجدِيمرةِ السقَاوابِ الشبأَس أَنَّ أَكْثَرنِ ويلَتصالْخ نيب عمةِ الْجدِينِ الْأَبي
 ٣٥٩"الْخصلَتينِ 

يا لِسانُ قُلْ خيرا تغنم أَوِ اصمت تسلَم مِن قَبـلِ      :ثُم قَالَ ،أَنه لَبى علَى الصفَا   :وعن عبدِ االلهِ  
 مدنقَالَ  :قَالُوا،أَنْ ت هتمِعس أَو قُولُهءٌ تيذَا شنِ همحدِ الربا عا أَبلْ،لَا:يـولَ االلهِ  ،بسر تمِعس

 ٣٦٠"إِنَّ أَكْثَر خطَايا ابنِ آدم فِي لِسانِهِ " :يقُولُ،�
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ ،وع هفَعـانَ          " :راللِّس كَفِّرا تاءَ كُلَّهضفَإِنَّ الأَع مآد ناب حبإِذَا أَص

 ٣٦١"فَإِنْ استقَمت استقَمنا وإِنْ اعوججت اعوججنا ، نحن بِكاتقِ اللَّه فِينا فَإِنما:فَتقُولُ
جمع عضوٍ كُلُّ عظْمٍ وافِـرٍ      ) فَإِنَّ الْأَعضاءَ (أَي دخلَ فِي الصباحِ     ) إذا أصبح بن آدم   (قوله  

 الْفَاءِ الْمكْسورةِ أَي تتذَلَّلُ وتتواضع لَه مِـن         بِتشدِيدِ) تكَفِّر اللِّسانَ (تأْكِيد  ) كُلَّها(بِلَحمِهِ  
 قَولِهِم كَفَّر الْيهودِي إِذَا خضع مطَأْطَأً رأْسه وانحنى لِتعظِيمِ صاحِبِهِ كَذَا قِيلَ

مِن الركُوعِ كَما يفْعلُ    وقَالَ فِي النهايةِ التكفير هو أن ينحني الانسان ويطأطيء رأْسه قَرِيبا            
اتقِ اللَّه  (أَيِ الْأَعضاءُ لَه حقِيقَةٌ أَو هو مجاز بِلِسانِ الْحالِ          ) فَتقُولُ(من يرِيد تعظِيم صاحِبِهِ     

فَـإِنِ  (نعوج بِـك    أَي نتعلَّق ونستقِيم و   ) فإنا نحن بِك  (أَي خفْه فِي حِفْظِ حقُوقِنا      ) فِينا
تقَمتاس (   لْتدتأَيِ اع)انقَمتاس (     ا لَكعبا تلْندتأَيِ اع) تججوإِنِ اعو (     ـنع مِلْـت أَي

 .أَي مِلْنا عنه اقْتِداءً بِك) اعوججنا(طَرِيقِ الْهدى 
     فِيقوالت فكَي فَإِنْ قُلْت لِهِ       قَالَ الطِّيبِيقَو نيبدِيثِ وذَا الْحه نيةً     � بغضدِ لَمسإِنَّ فِي الْج 

الْقَلْب هِيأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحإِذَا ص 
 فَإِذَا أُسنِد إِلَيهِ الْأَمر يكُونُ علَى سبِيلِ        قُلْت اللِّسانُ ترجمانُ الْقَلْبِ وخلِيفَته فِي ظَاهِرِ الْبدنِ       

رِيضالْم فَى الطَّبِيبش لِكا فِي قَوكْمِ كَمازِ فِي الْحجالْم 
عانِيـه  أَي يقُوم ويكْمِلُ م   ،قَالَ الْميدانِي فِي قَولِهِ الْمرءُ بِأَصغريهِ يعنِي بِهِما الْقَلْب واللِّسانُ         

 بِهِما وأَنشد لِزهيرٍ
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 وكَائِن ترى مِن صامِتٍ لَك معجِبٍ زِيادته أَو نقْصه فِي التكَلُّمِ
  ٣٦٢لِسانُ الْفَتى نِصف ونِصف فُؤاده فَلَم يبق إِلَّا صورةُ اللَّحمِ والدمِ

   وِيدحٍ العيرأَبِي ش نالَقَ،وع: ايأُذُن تمِعس،  ـاينيع ترصأَبو،      بِـيالن كَلَّـمت حِين� 
ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ      ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم جاره       «:فَقَالَ

  هتائِزج فَهيض كْرِمائِ :قَالَ» فَلْيا جمولَ اللَّهِ؟ قَالَ    وسا ري هتلَةٌ «:زلَيو موافَةُ ثَلاَثَـةُ    ،يـيالضو
ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو         ،فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ      ،أَيامٍ

تمص٣٦٣»لِي 
من كانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو         «: قَالَ � رسولِ االلهِ    عن،  وعن أَبِي هريرةَ  

تملِيص،       هارج كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نممِ       ،وـوالْيبِـااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهيض كْرِم٣٦٤»الْآخِرِ فَلْي 

وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بيـنهم إِنَّ            { :جمعه قول االله تعالى    و
 ]٥٣:الإسراء[}الشيطَانَ كَانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِينا 

         مِنِينالمُؤ حصنبِأَنْ ي الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي   اتِهِماطَبخقُولُوا فِي متِهِم  ،بِأَنْ يرـاوحمو
فَإِنهم إِنْ لَم يفْعلُوا ذَلِك نزع الشـيطَانُ        ،والكَلِماتِ الأَطْيبِ ،العِباراتِ الأَحسنِ ،الكَلاَمِيةِ

مهنيةَ   ،بماصالمُخو رالش مهنيب قَعأَوو، البةَ واودالعاءَوضغ،   مةِ آديو لِذُردع وةِ  ،فَهاودالع ظَاهِر
 ٣٦٥.سافِرها

بـذلك يتقـون أن     ..فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه      .على وجه الإطلاق وفي كل مجال     
وبالرد ،فالشيطان يترغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت      .يفسد الشيطان ما بينهم من مودة     

والكلمة .د والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء        السيء يتلوها فإذا جو الو    

                                                 
 ]٧٤/ ٧تحفة الأحوذي  [- ٣٦٢

 )٤٨ (- ١٤]١٣٥٢/ ٣صحيح مسلم [و) ٦٠١٩](١١/ ٨صحيح البخاري [- ٣٦٣
 ]يضيق عليه حسا ومعنى) يحرجه(.يقيم) يثوي(ش [

 )٤٧ (- ٧٤]٦٨/ ١صحيح مسلم [- ٣٦٤

 ]بترقيم الشاملة آليا،٢٠٨٣:لتفاسير لأسعد حومد صأيسر ا[- ٣٦٥



 ١٣٤

إِنَّ الشيطانَ كـانَ    «.وتجمعها على الود الكريم   ،تندي جفافها ،الطيبة تأسو جراح القلوب   
فيغري ا العداوة والبغضـاء     ،يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه    ..» لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً  

وتحفظ حرم الأخوة   ،وتقطع عليه الطريق  ،لمة الطيبة تسد عليه الثغرات    والك.بين المرء وأخيه  
 ٣٦٦.آمنا من نزغاته ونفثاته

  
������������  

                                                 
 ]٢٩١٥: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب[- ٣٦٦
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 ٤٥................................................................)السخرية(من مضار 

١٤-٤٧..................................................: حفظ اللسان عن إفشاء السر 

 ٥١...................................................:هل يجوز إفشاء السر للمصلحة؟

 ٥١..............................................................)إفشاء السر(من مضار 

 ٥٣.......................................................:كذب حفظ اللسان عن ال-١٥

 ٥٦..................................................................)الكذب(من مضار 

 ٥٨.........................................................: حفظ اللسان عن الغيبة-١٦

 ٦٢.....................................................................الغيبة ؟ولكن ما 

 ٦٤....................................................................:ما يباح من الغيبة

 ٦٧....................................................................)الغيبة(من مضار 

 ٦٩........................................................:للسان عن النيمية حفط ا-١٧

 ٧٢...........................................................:الفرق بين الغيبة والنميمة

 ٧٢................................................................:الباعث على النميمة



 ١٤٢

 ٧٣.................................................................):النميمة(من مضار 

 ٧٤..........................................: حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين-١٨

 ٧٧.......................: حفظ اللسان عن التحدث بما يجري بينك وبين زوجك-١٩

 ٧٩...............................................: حفظ اللسان عن الغناء الفاحش-٢٠

 ٨١.................................................................:الاِستِماع إلَى الْغِناءِ

 ٨١...........................................................:الْغِناءُ لِلتروِيحِ عنِ النفْسِ

 ٨٤.....................................................................:الْغِناءُ لأَِمرٍ مباحٍ

 ٨٥........................................: حفظ اللسان عن الحلف بغير االله تعالى– ٢١

 ٨٧.....................................: حفظ اللسان عن الحلف بغير ملة الإسلام–٢٢

 ٨٩..................................................: حفظ اللسان عن سب الديك-٢٣

 ٩٠...................................................: حفظ اللسان عن سب الدهر-٢٤

 ٩٠...................................................: حفظ اللسان عن سب الدهر-٢٤

 ٩١...................................................: حفظ اللسان عن سب الريح-٢٥

 ٩٢..................................................: حفظ اللسان عن سب الحمى-٢٦

 ٩٣...................................: حفظ اللسان عن قول الزور وشهادة الزور-٢٧

 ٩٤..................................................................:ة الزورحكم شهاد

 ٩٥............................................................)شهادة الزور(من مضار 

 ٩٦...................................................: حفظ اللسان عن المن بالعطية-٢٨

 ٩٦......................................................................)المن(من مضار 

 ٩٨....................................................: عن إنشاد الضالة في المسجد-٢٨

 ٩٩..........................................................:إِنشاد الشعرِ فِي الْمسجِدِ

 ١٠١...........................: حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق-٢٩

وِيدسالت حِقتسي ن١٠١..............................................................:م 

 بِيالن وِيدس١٠١...................................................................:����ت 

 ١٠١..................................................................: فِي الصلاَةِ-أ



 ١٤٣

 ١٠٢..........................................................: فِي غَيرِ الصلاَةِ-ب 

 بِيرِ النغَي وِيدس١٠٥..............................................................:����ت 

 ١٠٨..................................................:إِطْلاَق لَفْظِ السيدِ علَى الْمنافِقِ

 ١١٠.................................................:طعامحفظ اللسان عن عيب ال-٣٠

 ١١١....................................................: حفظ اللسان عن النجوى-٣١

 ١١٢.....................................................................:حكم التناجي

 ١١٣...............................................................)النجوى(ر من مضا

 ١١٤................................................: حفظ اللسان عن سب النفس–٣٢

 ١١٥...............................):الغموس(  حفظ اللسان عن اليمين الكاذب – ٣٣

 ١١٦............................................................:تعريف اليمين الغموس

 ١١٧..............................................................:حكْم الْيمِينِ الْغموسِ

 ١١٧...............................................................:حكْم الإِْتيانِ بِها

 ١١٨...........................................:الترخِيص فِي الْيمِينِ الْغموسِ لِلضرورةِ

 ١١٩......................................................:الْحكْم الْمترتب علَى تمامِها

 ١٢٢......................................: حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك– ٣٤

 ١٢٣......................................................................:أقسام الشرك

 ١٢٨.....................................:وء كذا حفظ اللسان عن القول مطرنا بن-٣٥

��א��א&> ���א��א&>א? ���א��א&>א? ���א��א&>א? � ١٣١.............................................................................א?

 ١٣١...........................................................����Gא���ل�����EFא����ن����Gא���ل�����EFא����ن����Gא���ل�����EFא����ن����Gא���ل�����EFא����ن

 
 
 


